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وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة   
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، توصــل المجلــس 
ــواعد المنافســة  بطلــب رأي مــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب، قصــد إبــداء رأيــه حــول قـــ

فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي. 

ــس المنافســة،  ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق وفــي هــذا الســياق، وعمــلا بأحــكام القان
والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، وبعــد الاســتماع إلــى المقــرر 
ــة  ــدورة الرابع ــس المنافســة بالإجمــاع، خــلال ال ــا الموضــوع، صــادق مجل ــام ومقررت الع
عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 20 ذو القعــدة 1442 الموافِـــق لفاتــح 

يوليــوز 2021، علــى هــذا الــرأي.





رأي مجلس المنافسة عدد ر/21/1 
الصادر بتاريخ 20 ذو القعدة 1442 الموافِـق لفاتح يوليوز 2021

بخصوص طلب رأي لرئيس مجلس النواب والمتعلق بقـــواعد المنافسة
في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب

إن مجلس المنافسة المنعقد في جلسة عامة،

بنــاءً علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم 1.14.116 
الصــادر 2 رمضــان 1435 الموافِــق لـِ 30 يونيو 2014؛

وبنــاءً علــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 
الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافِــق لـــِ 30 يونيــو 2014؛

ـِـفاتح دجنبــر 2014 بتطبيــق القانــون    ــق لـ ــاءً علــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 الموافِ وبن
ــة الأســعار والمنافســة؛ ــق بحري رقــم 104.12 المتعل

ــون      ــق القان ــو 2015 بتطبي ــق لـــِ 4 يوني ــي 16 شــعبان 1436 الموافِ ــم 2.15.109 الصــادر ف ــى المرســوم رق ــاءً عل وبن
رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة؛

وبناءً على المادة رقم 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛

وبنــاءً علــى اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــد بتاريــخ 20 ذو القعــدة 1442 الموافِـــق 
لفاتــح يوليــوز 2021، طِبقــا لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة؛

وبعــدَ تأكـــــد رئيــس الجلســة مــن توفــر النصــاب القانونــي لانعقــــاد الجلســة العامــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 31 
مــن النظــام الداخلــي للمجلــس؛

ــق     لـــِ  ــدة 1441 الموافِ ــخ 20 ذي القع ــواب بتاري ــس الن ــس مجل ــدن رئي ــوارد مــن ل ــب ال ــى الطل ــد الاطــلاع عل وبع
10 يوليــوز 2020، مــن أجــل إبــداء الــرأي بشــأن قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، 
والمســجل لــدى الأمانــة العامــة لمجلــس المنافســة تحــت عــدد 45/ط.ر/20 بتاريــخ 20 ذي القعــدة 1441  الموافِــق 

لـــِ 10 يوليــوز 2020؛

ــدة 1441  ــياشي رقــم 2020/55 بتاريــخ 23 ذو القعـ ــالد البوعـ ــى قــرار المقــرر العــام لمجلــس المنافســة خــ ــاءً عل وبن
الموافــق لِـــ 14 يوليــوز 2020 والقاضــي بتعييــن جيهــان بنيــس ورجــــاء مغربــي مقــــررتين فــي الموضــوع، طِبقــا لأحكام 

المــــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة؛

ــد تقديــم المقــرر العــام ومقررتــي الموضــوع لمشــروع الــرأي خــلال اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة للجلســة  وبعــــــ
ــوز 2021؛  ــح يولي ــق لفات ــخ 20 ذو القعــدة 1442 الموافِـ ــس المنعقــد بتاري العامــة للمجل
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مقدمة عامة
َّــان الحـــمـــــــاية، عــــــرف قطــاع التعليــم المدرســي الخصوصــي مســار تطــور جــاء نتــاج ســيرورة تاريخيــة،  منــذ نشــأته إبــــ
حيــثُ أثَّــرت عــدة عوامــل اجتماعيــة واختيــارات سياســية علــى تنميــط تنظيمــه وتوجيــه الأدوار الموكـــــــولة إليه. فـخــــلال 
المرحلــة الأولــى مــن نشــــــأته فــي عهــد الحمايــة ومــع اســتقلال البــلاد، لعــب هــذا النــوع مــن التعليــم ''المتعــارف عليــه 
أنــذاك ''بالتعليــم الحــر''، دورا موازيــا للمقاومــة لدعــم الثوابــت المرجعيــة للهويــة الوطنيــة فــي ظــل تنظيــم متجــدد بمــا 

عوهــد لــدى التعليــم العتيــق. 

ــر  ــذ وتوفي ــم لبعــض التلامي ــوبات التعلــــ ــتدارك صــــعـــ ــة لـ فــي أواخــر الســبعينات تنامــى دور المؤسســات الخصوصي
فرصــة ثانيــة لهــم لمواصلــة مســارهم الدراســي. بعــد ذلــك وخــلال الثمانينــات، خاصــة مــع التوجــه الــذي عرفتــه البــلاد 
ــة وتحقيــق أهــداف  مــع برنامــج التقويــم الهيكلــي، تــم تشــجيع القطــاع للمســاهمة فــي تخفيــف عــبء ميزانيــة الدول

ــم. التعمي

ومــع بدايــة الألفيــة، تصاعـــــــــدت وتيــرة تطــــــور القطــاع مــع إقبـــــال الأســـــر علـــــى هــذا النــوع مــن التعليــم الــذي كان 
محـــــط اهتمــام اســتراتيجيات متواليـــــة اســتهدفت اصــلاح المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن وفقــا للتوجيهــات 
الملكيــة التــي دعــت للنهــوض بالمدرســة العموميــة إلــى جانــب تأهيــل التعليــم الخــاص، فــي إطــار مــن التفاعــل والتكامــل 
ــى:  ــي رســالته الســامية بمناســبة الدخــول المدرســي 2001-2002، إل ــه ف ــثُ دعــا جلالت ــرص، حي ــؤ الف ــان لتكاف وضم
ــم الخــاص يضطلعــان بدورهمــا  ــة وقطــاع التعلي ــة بجعــل الجماعــات المحلي ــر اللازمــة الكفيل »الإســراع بإقــرار التدابي
كطرفيــن فاعليــن فــي الإصــلاح«. وأضــاف جلالتــه: »وبهــذا الصــدد، فإننــا ننتظــر مــن التعليــم الخــاص بوصفــه شــريكا 
للدولــة، وليــس منافســا لهــا، الإســهام فــي خدمــة الشــأن العــام ضمــن إطــار شــفاف يمكــن مــن تحفيــزه وضبــط معاييــر 
ــوم 30  ــه الســامي بمناســبة ذكــرى عيــد العــرش لي ــة الملــك نصــره الله فــي خطاب ــد جلال ــه«. كمــا أكَّ الجــودة فــي أدائ
يوليــوز 2007، علــى ضــرورة ''إعــادة الاعتبــار للمــدارس العموميــة، وتشــجيع التعليــم الحــر، فــي نطــاق تكافــؤ الفــرص''.

وفــي نفــس الســياق، وفــي خطــاب جلالتــه بمناســبة ثــورة الملــك والشــعب ليــوم 20 غشــت 2012، وضــــع جلالــة الملــك 
الخطــوط العريضــة لإصــلاح قطــــاع التعليــم بصفــة عامــة بمــا فــي ذلــك التعليــم الخصوصــي.

ولــم يتــردد جلالتــه فــي خطابــه الســامي بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب ليــوم 20 غشــت 2013، فــي تقييــم 
ــــد جلالتــه أن: ''... الوضــع الحالــي للتعليــم أصبــح أكثــر ســوءا، مقارنــة بمــا  الصعوبــات التــي بعانــي منهــا القطــاع حيــثُ أكَّ
كان عليــه الوضــع قبــل أزيــد مــن عشــرين ســنة. وهــو مــا دفــع عــددا كبيــرا مــن الأســر، رغــم دخلهــا المحــدود، لتحمــل 
التكاليــف الباهظــة، لتدريــس أبنائهــا فــي المؤسســات التعليميــة التابعــة للبعثــات الأجنبيــة أو فــي التعليــم الخــاص، 

لتفــادي مشــاكل التعليــم العمومــي، وتمكينهــم مــن نظــام تربــوي ناجــع.''

ــــد جلالتــه فــي خطابــه الســامي بمناســبة ذكــرى عيــد العــرش ليــوم 30 يوليــوز 2015، علــى مــا يجــب أن يكــون  كمــا أكَّ
ــى إلــى '' التحلــي بالجديــة والواقعيــة، والتوجــه للمغاربــة بــكل صراحــة: لمــاذا يتســابق العديــد  عليــه الإصــلاح، إذ دعــ
منهــم لتســجيل أبنائهــم بمؤسســات البعثــات الأجنبيــة والمــدارس الخاصــة، رغــم تكاليفهــا الباهظــة؟  '' مضيفــا أن 
''الجــواب واضــح: لأنهــم يبحثــون عــن تعليــم جيــد ومنفـــتـــــح يقــوم علــى الحــس النقــدي، وتعلــم اللغــات، ويوفــر لأبنائهــم 

فــرص الشــغل والانخــراط فــي الحيــاة العمليــة.''
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وجديــر بالذكــر، أن التصــور الــذي جســــــــده الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، المتبنــى برســم العشــرية 2000-2009 
كخطــة وطنيــة لإصــلاح وتجديــد المدرســة المغربيــة، يعــرف التعليــم الخصوصــي كشــريك وطــرف رئيســي، إلــى جانــب 
نظــــام التعليــم العمـــــومي، للنهــوض بنظــام التربيــة والتكويــن وتوســيع نطــاق انتشــاره والرفـــــع المستمــــــر مــن جودتــه. 

واعتبــارا لهــذا الــدور وللأهميــة التــي يحظــى بهــا التعليــم كحــق دســتوري، حــدد الميثــاق للتعليــم الخصوصــي التزامــات 
تخــص احتــرام معاييــر التجهيــز والتأطيــر المعمــول بهــا فــي المدرســة العموميــة كحــد أدنــى وكــذا العمــل وفــق توجهــات 

النظــام التربــوي. 

كمــا أقــر بــدور الدولــة لتأطيــر أداء مؤسســات التعليــم الخصوصــي بضبــط معاييــر تســييره وجودتــه، وتقويــم مؤسســاته 
ومراقبتهــا، والتحقــق مــن جــودة خدماتــه للاعتــراف بالشــهادات الممنوحــة للمتمدرســين، عــلاوة علــى إعــلام المواطنيــن 

بــأداء كل هــذه المؤسســات. 

وفــي إطــار تشــجيع هــذا التعليــم، أوصــى الميثــاق بمجموعــة مــن التدابيــر، خصــت بالأســاس وضــع نظــام جبائــي 
تحفيــزي لخلــق مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ولتطويــر نمــاذج مؤسســاتية جديــدة، يســتفاد منهــا بمقابــل 
الخضــوع لشــروط تحديــد الواجبــات المدرســية بمــا ييســــــر الولــوج لأوســع الفئــات مــن التلاميــذ. وقــد اســتهدف 
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن اســتيعاب التعليــم الخصوصــي لنســبة 20 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام 
الوطنــي فــي أفــق ســنة 2015، وهــو الهــــدف الــذي لــم يتــم تحقيقــه كمــا ســنرى حيــث لــم تتجــاوز هــذه النســبة، 
بالمائــة(   20( المســتهدفة  النســبة  أن  اعتبرنــا  وإذا  بالمائــة.   15  ،2020-2019 الدراســي  الموســم  غايــة  إلــى 
هدفــا معقــولا يمكــن تحقيقــه، فالســؤال المطــروح هــو لمــاذا لــم يتــم تحقيقــه؟ ومــاذا يجــب القيــام بــه لبلوغــه؟   

التــي  التعثــرات  لتجــاوز   2012-2009 الفتــرة  برســم  بلورتــه  تمــت  الــذي  الاســتعجالي  البرنامــج  كــرس  وقــد 
ضــرورة  علــى  بالتأكيــد  التعليــم  بقطــاع  الارتقــاء  أهميــة  الوطنــي،  الميثــاق  أهــداف  تنزيــل  وتيــرة  عرفتهــا 
قــادر  الخــاص  التربــوي  للعــرض  ومتكامــل  جديــد  نمــوذج  وتطويــر  الخصوصــي  التعليــم  وتأهيــل  تأطيــر 
التعليــم. قطــاع  فــي  الخــواص  لاســتثمار  تحفيزيــة  لآليــات  إقــرار  علــى  عــلاوة  الوطنــي  التــراب  تغطيــة  علــى 

إن الإجابــة علــى طلــب الــرأي المقــدم مــن طــرف مجلــس النــواب حــول » قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم 
ــز بالتطــورات  ــذي يتمي ــب، وال ــه هــذا الطل ــذي جــاء في ــام ال ــدء دراســة الســياق الع ــادئ ذي ب الخصوصــي«، تقتضــي ب
المتنوعــة والمتســارعة التــي عرفهــا ويعرفهــا قطــاع التعليــم بصفــة عامــة والتعليــم الخصوصــي بصفــة خاصــة خــلال 

ــا فــي تقــدم الأمــم. ــم يلعــب دورا محوري ــح التعلي ــث أصب ــرة، حي الســنوات الأخي

ونظــرا للــدور الاســتراتيجي الــذي يلعبــه قطــاع التعليــم فــي تكويــن وتأهيــل المــوارد البشــرية اللازمــة لأيــة عمليــة 
تنمويــة أخــذت الدولــة مبكــرا ومنــذ الاســتقلال علــى عاتقهــا تطويــر هــذا القطــاع حيــث أصبــح التعليــم ينــــدرج ضمــن 
الوظائــف الاجتماعيــة والخدمــات الأساســية التــــي دأبــت الـــــدولة والأجهــزة التابعــة لهــا علــى توفيرهــا لــكل المواطنيــن، 
وذلــك إعمــالا بالمبــدئ الدســتوري المنصــوص عليــه فــي المــادة 31 مــن الدســتور المغربــي، التــي تنــص علــى أن 
الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب اســتفادة 
المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة فــي الحــق فــي الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي جــودة. 

ــل المعرفــة لكافــة الأطفــال وتلبيــة حاجياتهــم  وفــي هــذا الإطــار، فــإن الدولــة أصبحــت مطالبــة بضمــان حــق تحصيـــ
التعليميــــة وذلــك بوضــع آليــات تنظيــــم الاســتفادة المجانيــــة مــن هــــذا الحــق علــى أســاس مــن المســاواة والإنصــاف بيــن 
الجمـــــيع. وبتوفيــر هــذه الخدمــة ذات الصبغــة العموميــة، تســعى كذلــك الدولــة إلــى الرفــــع مــن مســتويات تلقيــــن القراءة 
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والكتابــة ثــم المعرفــة لــدى المتعلميــن ودعــم مهاراتهــم لأجــل تعزيــز ديناميــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فيمــا مــن 
منظــور الأفــراد، لطالمــا اعتبِــــرت المدرســة العموميــة كوســيلة لفتــح آفــاق مســتقبلية واســعة للمتمدرســين كأداة للارتقاء 

الاجتماعــي ســيما مــن بيــن صفــوف الأســر البســيطة والمتوســطة الدخــل. 

غيــر أن العقــــود الأخيــــرة سجــــلت، مــع تنامـــــي المـؤاخــــذات تجــــاه إخفاقــات وتراجــع مردوديــة المدرســــة العموميــة، 
تغيــــرات فــي اختيــارات الأســر لتعليــم أبنائهــا. وقــد فسحـــــت هــذه الاختيــارات المجــال لبــروز اجتهــادات فرديــة خصــت، 

علــى حــد ســواء، المكــــون التعليمـــــي وكفــاءات موازيــة تــم الســعي إلــى تطويرهــا لــــدى الأبنــاء:

ــه الأســر نحــو المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة علــى أســاس مقارنــات  ●   فعلــى مســتوى المدرســة، شــوهد توجُّ
للمحتــوى التعليمــي وللمناهــج التربويــة المعتمــدة وكــذا للمــوارد الموظفــة مــن قِبــــل هــذه المؤسســات ولنســب النجــاح 

المحققــة، كمــا شــوهد تطلـــــع الأســـــر لتتبـــــع جــودة التحصيـــــل المعرفــي للأبنــاء ومراقبــة ظروفــه؛ 

●   كذلــك خــارج المدرســة، نهجــت الأســر سُــبلا مختلفــة لدعــم التميــــز المعرفــي لأبنائهــا منهــا مــا أخــذ شــكل برامــج 
ــات  ــات الاشــهادية والمباري ــاز الامتحان ــة للدخــول المدرســي ولاجتي للدعــم المدرســي، أو دورات تأهيليــة تحضيري
الانتقائيــة علــى اختــلاف أنواعهــا، ومنهــا مــا استهــــدف صقـــــل مهــارات موازيــة كإتقــان اللغــات الأجنبيــة أو التمكــن 
مــن تقنيــات تكميليــة للـــــتعلمات، ومنهــا مــا ارتبـــــط بتنميــة القــدرات الشــخصية فــي مجــالات الفنــون أو الرياضــة أو 

التواصــل، إلــى غيــر ذلــك.

في مقــابــــل هــــذه الممارسات الـــتي تعــكـــــس تــحــــولات اجتمــاعــيــــة تعرفهــــا ميادين التعليم وتحصيــــل المعرفة، تعـــدد 
مقدمـــــو الخدمــات المذكــورة مــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصي، ومعــاهــــد ومــراكــــــز مختلفــة التخصصات، 
ــونها بالمــوازاة مــع التزامــات مهنيــة أخــرى. هــذا  إلــى أشــخاص ذاتييــــن متفرغيـــــن لمزاولــة هــذه الأنشــطة أو يــزاولــ
التنــوع فــي الخدمــات التربويــة المعروضــة علــى الأســر نتجــت عنــه علاقــات خاصــة تربــط بيــن المؤسســات التعليميــة 

الخصوصيــة والأســر التــي أصبحــت لهــا بعــض الســمات التــي نخــص بالذكــر منهــا:

ــاء، حيــث  ــم الأبن ــل كل أســرة ومواردهــا المخصصــة لتعلي ــارات حــرة تتــلاءم والأهــداف المســطرة مــن قِبـــ ●   اختي
تــم وضــع آليــات تســاعد هــذه الأســر علــى بنــاء وتوجيــه اختياراتهــا )وســائل التواصــل الاجتماعــي، الاعتمــاد علــى 
''ســمعة'' المؤسســة التعليميــة كقيــاس لجــودة خدماتهــا، الربــط بيــن تشــكيلة الهيئــة التدريســية وجــودة الخدمــات، 

إلــى غيــر ذلــك(؛

●   بالمقابــل، فــإن خدمــات المــــؤسسات التعليميــــة مــؤدى عنهــا، يســتفيد منهــا التلاميــذ والأســر علــى الســواء مقابــل 
أجــر محــدد علــى أســاس طبيعــة مــا توفــره المؤسســات اســتجابةً لرغبــات الأســر. فخدمــــات المــــؤسسات التعليميــــة 
متنوعــة بتنــــوع حاجـيــــات ومستويــــات الأســر وهنـــاك نــوع مــن الالتقــاء مــا بيــن مــا تتطلــع إليــه الأســر ومــا تقدمــه 
ــة متخصصــة فــي مجــالات  ــة أو أطــر تربوي ــى تحتي ــذا الغــرض مــن بنُ ــة له ــوارد الموظف المؤسســات ومســتوى الم
متجـــــــددة لمـــــواكبة تعليــم التلاميـــــذ، وذلــك فــي إطــار اســتراتيجيات المــــؤسسات التعليميــــة التــي تســعى للرفــع من 

جاذبيتهــا لاســتقطاب المزيــد مــن الأســر والتلاميــذ بالتنويــع فــي الخدمــات والترويــج لهــا.

ــم  ــى نوعيــة خدمــات التعليــ ــذي يهيمــن عل ــي الــ ــد الاجتماعــ ــم مــن البعــ ــى الرغـــ وانطلاقــا مــن هــذه الخدمــات، وعلــ
المدرســــي الخصوصــي، فــإن خصائـــــص العلاقــات بيــن مؤسســات التعليــم الخصوصــي والأســر تمكــن مــن إضفــاء طابــع 

''سلعــــة'' أو »ســلعة« يتــم تداولهــا داخــل ''ســوق للتعليــم''. وعلــى مســتوى هــذه الســوق، تقـــــوم:
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 ●   المؤسسات التعليمية بدور مقام دور مورد/مزود الخدمة التعليمية ’’Prestataire de service d’enseignement''؛ 

 ●   والتلاميــذ مقــام زبنــاء متعلمــون ''Clients-apprenants''، وتكــون علاقــة التبــادل بينهمــا حســب منطــق العــرض 
والطلــب، إذ تعمــل المؤسســات علــى ملاءمــة خدماتهــا لحاجيــات الأســر والتلاميــذ بشــكل شــبه مســتمر وتتحــدد وِفــق 

هــذه الملاءمــة الواجبــات المدرســية والأســعار. 

فكشــأن قطاعــات اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى، عمــدت الدولــة علــى تحـــريرها وفتــح المجــال للفاعليــن الخــواص 
للاســتثمار فيهــا كذلــك، فاســتثمار المؤسســات التعليميــة فــي خدمــة عموميــة وعملهــا بمبــدئ المرفــق العمومــي:

●   لا يتنافــى مــع تســييرها وفــق أســاليب تســتهدف الرفــع مــن فعاليتهــا وتطويــر مردوديتهــا؛ بقــدر مــا لا يلغــي أداءهــا 

فــي إطــار مــن المنافســة مــع مثيلاتهــا بدأبهــا علــى تجويــد الخدمــات وتطويــر العــرض التربــوي، للحفــاظ والرفــع مــن 
حصتهــا فــي ســوق ''التعليــم'' الــذي تســاهم فــي ديناميتــه الصــورة التــي أصبــح المجتمــع يربطهــا بالمعرفــة كقيمــة 

اقتصاديــة وكســلعة ســوقية. 

●   وللمنافســة علــى مســتوى هــذه الســـــوق، خصوصيــة مســتمدة مــن طبيعــة المُنتـَـج أي ''الخدمــة التربويــة أو 

التعليميــة'' الــذي يساهـــــم فــي جودتــه الزبــون ''التلميــذ'' والمؤسســة معــا. فينتــج عــن هــذا، منافســة بيــن المؤسســات 
ــدد مــن التلاميــذ، خاصــة المتفوقيــن منهــم بالنظــر إلــى مســاهمتهم فــي تجويــد المنتــج، ثــم  ــر عــ لاســتقطاب أكبــ

ــة. ــع بســمعة طيب ــي تتمت ــدى المؤسســات الت ــن الأســر لتســجيل أبنائهــا ل منافســة بي

هذا الواقـــع ليـــس خاصا بالمغرب بل أصبحت تعيشه العديد من الدول مع اختلافات تحكمها:

●   توجــهــــات السياســات العموميــة للتربيــة والتعليــم المتبنــاة علــى مســتوى كل بلــد علــى حــدة، فهنــاك بعــض الــدول 

تلجــأ إلــى تشــجيع تعــدد الفاعليــن فــي ســوق التربيــة والتعليــم بســــن تحفيــزات جبائيــــــة أو ماليــة مــع إخضــاع خلــق 
المؤسســات التعليميــة الخاصــة إلــى ضوابــط معينــة، فيمــا تلجــأ دول أخــرى إلــى تمويــل المؤسســات الخصوصيــة 
ــم  ــه تطــور ســوق التعلي ــن خلال ــة هــذه المؤسســات وم ــة مراقب ــة إمكاني ــح للدول ــا يمن ــادي م ــي أو م ــر دعــم مال عب

الخصوصــي. 

●   مســتويات التطــور والنضــج التــي عرفتهــا التربيــة والتعليــم فــي كل بلــد، والتــي مــن تجلياتهــا تنــــوع نمــاذج المشــاريع 

التربويــة المتبنــاة مــن قِــــبل المؤسســات التعليميــة التــي يمكــن أن تشــمل ملاءمــة هــذه النمــاذج مــع الهويــة الدينيــة 
أو الانتمــاء العرقــي أو النمــــط الدراســي حســب أنشــطة التلاميــذ واهتمامــات إلــى جانــب بــروز أنــواع جديــــدة مــن 
الأنشــطة الداعمــة للمؤسســات التعليميــة كخدمــات المراقبــة مــن طــرف أجهــزة مســتقلة معتمــدة أو كذلــك خدمــات 
الوســاطة لتعويــض الأساتــــــذة فــي حــالات غيــاب عرضيــة، مــا جعــل بعــض الباحثيــن فــي مجــال التعليــم يتحدثــون 

.''Industrie éducative naissante'' 1عــن قيــام صناعــة تعليميــة  صاعــدة

فيمــا يخــص المغــرب فــإن دراســة قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي موضــوع طلــب الــرأي تســتوجب 
مــن منظــور مجلــس المنافســة تحليــل الشــروط الموضوعــة لولــوج ســوق التعليــم الخصوصــي ومــدى ملائمتهــا مــع قواعــد 
المنافســة الشــريفة، كمــا تســتوجب أيضــا الإحاطــة بكافــة الجوانــب التــي تميــز اشــتغال هــذه الســوق علــى أرض الواقــع 
للوقــوف علــى مكامــن الضعــف لتجاوزهــا، وللقيــام بذلــك وجــب تحليــل وضعيــة العــرض والطلــب داخلــه وكــذا العوامــل 

والمحفــزات أو العراقيــل التــي تعمــل علــى تطــور هــذا العــرض والطلــب. 
ــة     ــوان ’’Les systèmes éducatifs à l’heure de la globalisation libérale : Vers l’école marchandisée’’ للباحــث  Nico Hirtt وعضــو جمعي ــال تحــت عن 1  انظــر المق

.)l’Appel pour une école démocratique(
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ولاستكمــــال هــذا التحليــل، كان لِــــزاما إنجــاز لوحــة فحــص دقيقــة وشــاملة للمنظومــة القانونيــة والتنظيميــة التــي 
تؤطــر ســوق التعليــم الخصوصــي بالمغــرب وكــذا نمــوذج نظامتــه )Modèle de régulation( والمتدخليــن فيــه علــى كافــة 

المســتويات.

إن الهــدف مــن إنجــاز لوحــة الفحــص هــذه، هــو الحصــول علــى صــورة واضحــة لوضــع هــذه الســوق والعوامــل والحوافــز 
التــي تحكــم تطورهــا ومــدى ملائمــة هــذا التطــور مــع الانتظــارات التــي وضعــت فيهــا ســواء، إن كانــت مــن طــرف الدولــة 

كناظــم لهــذه الســوق أو أســر التلاميــذ كزبــون يبحــث عــن أحســن وأجــود خدمــة بأثمنــة تنافســية.

ــم الخصوصــي ولوحــة الفحــص المنجــز ســتتم  ــة المنافســة فــي ســوق التعلي ــل وضعي ــا مــن تحلي ــر وانطلاق فــي الأخي
ديباجــة بعــض التوصيــات مــن أجــل الرفــع مــن عــرض الخدمــات المقدمــة مــن طــرف مؤسســات التعليــم الخصوصــي 
وتنويعــه وإغنائــه لمســايرة الطلــب المتزايــد علــى هــذه الخدمــة وكــذا جعــل هــذا الطلــب أكثــر مــلاءة )solvable( لتحصيــن 

وضمــان تطــور هــذه المؤسســات وتحفيــز الاســتثمار داخلهــا.

المحور الأول: الإطار العام لطلب الرأي
I. تقديم طلب الرأي 

توصــل مجلــس المنافســة، بتاريــخ 20 ذي القعــدة 1441 الموافــق لـــِ 10 يوليــوز 2020، بطلــب رأي مــن لــدن الســيد 
رئيــس مجلــس النــواب بخصــوص ''قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي''، سُجــــــــــل لــدى الأمانــة العامــة 

للمجلــس تحــت عــدد 45/ط.ر/20.

وقــد جــاء هــذا الطلــب بنــاءً علــى طلــب مــن لــدن رئيــس اللجنــة البرلمانيــة المكلفــة بالتعليــم والثقافــة والاتصــال بمبــادرة 
مــن المجموعــة النيابيــة لحــــزب التقــــــدم والاشــتراكية، بتاريــخ 24 شــوال 1441 الموافــق لــــِ 15 يونيــو 2020.

وبمــا أن مؤسســات التعليــم الخصوصــي موضــوع طلــب الــرأي تشــمل جميــع المســتويات مــن التعليــم الأولــي والتعليــم 
الابتدائــي والتعليــم الثانــوي، إلــى التعليــم العالــي عــلاوة علــى التكويــن المهنــي، فقــد تــــــم عقـــــد جلســة اســتماع مــع رئيس 

لجنــة التعليــم والثقافــة والاتصــال بتاريــخ 24 يوليــوز 2020، لتحديــد مجــال موضــوع طلــب الــرأي.

حيــث تبيــن أن موضــوع طلــب الــرأي يقتصــر فقــط علــى المؤسســات الخصوصيــة للتعليــم الابتدائــي والثانــوي إعــدادي 
والثانــوي تأهيلــي التابعــة للنظــام الوطنــي، دون أن يشــمل مؤسســات التعليــم الأولــي والعالــي والتكويــن المهنــي.

II. دراســة قبول طلب الرأي 

1.  من حيث الشكل 
ينــدرج طلــب الــرأي هــذا فــي إطــار مقتضيــات المــــادة 5 مــن القانــون 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة والتــي تنــص 
علــى أنـــــه '' يمكــن استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجــن الدائمــة للبرلمــان فــي مقترحــات القوانيــن وكــذا فــي كل 
ــب مــن  ــه بطل ــي المجلــس برأي مســألة متعلقــة بالمنافســة، وفــق أحــكام النظاميــن الداخلييــن لمجلســي البرلمــان. يدل
الحكومــة فــي كل مســألة متعلقــة بالمنافســة. كمــا يجــوز لــه كذلــك أن يدلــي برأيــه فــي كل مســألة مبدئيــة تتعلــق 
بالمنافســة بطلــب مــن مجالــس الجماعــات الترابيــة أو غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات أو غــرف الفلاحــة أو غــرف 
الصناعــة التقليديــة أو غــرف الصيــد البحــري أو المنظمــات النقابيــة والمهنيــة أو هيــآت التقنيــن القطاعيــة أو جمعيــات 
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المســتهلكين المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة، فــي حــدود المصالــح التــي تتكفــل بهــا. يتعيــن علــى المجلــس إبــداء 
رأيــه أو تقديــم استشــارته حســب الحالــة، خــلال أجــل لا يتعــدى 30 يومــا. ويمكــن، عنــد الاقتضــاء، أن يطلــب مــن الجهــة 

المعنيــة تمديــد الأجــل لفتــرة إضافيــة لا تتعــدى 30 يومــا''. 

وبذلــك فــإن طلــب الــرأي هــذا يدخــل ضمــن الاختصاصــات الاستشــارية لمجلــس المنافســة، حيــثُ ســتتم دراســته وِفقــا 
للمساطــــر المشــار إليهــا فــي المــادة 5 مــن القانــون 20.13 المذكــورة.  

وحيــثُ إن طلــب الــرأي تقــدم بــه الســيد رئيــس مجلــس النــواب طِبقــــا لأحكــــام المادتيــن 344 و345 مــن القانــون الداخلي 
لمجلــس النــواب، وبنــاءً علــى طلــب رئيــس اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتعليــم والثقافــة والاتصــال، فــإن طلــب الــرأي هــــذا 

يســتوفي الشــروط الشكلية القــــانونية.

وبالتالي فإن طلب الرأي مــوضوع الاستشارة يعتبر مقبولا من حيثُ الشكـــل.

2. من حيث الموضوع 
يطــــرح طلــب الــرأي موضـــــوع هــــذا التقريــر مســألة متعلقــة بالمنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي وهــي 
دراســة وضعيــة المنافســة داخــل هــذه الســــوق ومــدى احتــرام فاعليهــا ومكوناتهــا لقواعــد المنافســة. وبذلــك فــإن طلــب 
الــرأي هــــذا ينــــدرج ضمــن اختصاصــات مجلــس المنافســة التــي يحددهــا القانــون رقــــم 20.13 المذكــور وبذلــك يعتبـــــر 

مقبــولا مــن حيــثُ المضمــون.
ــم المدرســي  ــق بقواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعلي ــواب المتعل ــس الن ــب رأي مجل ــإن طل ــكل مــا ســبق ف ــارا ل اعتب

ــا. ــولا شــكلا ومضمون ــر مقب الخصوصــي يعتب

II. ملخص أشغال جلسات الاستماع المنظمة من طرف مجلس المنافسة  
اعتمــدت بلــورة رأي مجلــــس المنافســة حــول موضــوع طلــب الــرأي الآنــي، علــى اســتثمار حصيلــة جلســات الاســتماع2  
للأطــراف المتدخلــة فــي أداء مؤسســات التعليــم الخصوصــي والمعنيــة بالشــأن التعليمــي والتربــوي والتــي ضمــت 
خاصــة الــوزارة الوصيــة، المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الجمعيــات المهنيــة، جمعيــات أمهــات 
وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ والتلميــذات، فدراليــات حمايــة المســتهلك، النقابــات الوطنيــة عــلاوة علــى أســاتذة جامعييــن 

وخبــراء فــي قضايــا التعليــم.
ــة  ــم المدرســي الخصوصــي ووضعي ــت هــذه الجلســات مــن صياغــة صــورة واضحــة حــول واقــع ســوق التعلي وقــد مكن
المنافســة فيهــا، تــم علــى أساســها إثــراء الاســتنتاجات والتوصيــات. وفيمــا يلــي، تقديــــــم ملخــص لأهــم النقــاط المنبثقــة 

عــن هــذه الجلســات: 
- الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخصوصي 

تــرى مختلــف الجهــات المســتمع إليهــا أن تحســين أداء ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي رهيــن بمراجعــة 
التشــريعات والنصــوص التنظيميــة التــي تخضــع لهــا والمؤطــرة لهــا، انســجاما مــع مقتضيــات القانون-الاطــار51.17 
وتماشــيا مــع التحــولات الدوليــة التــي تعرفهــا مجــالات التربيــة والتكويــن، والمناهــج والمعرفــة. وتــم التأكيد بالأســاس 
علــى ضــرورة ضبــط شــروط وآجــال ولــوج الســوق بمــا يحفــظ حقــوق المســتثمرين والمتعلميــن على الســواء وبمراجعة 
دفتــر التحمــلات وتضمينــه لمعاييــر ومقاييــس دقيقــة تشــمل جميــع جوانــب العمليــة التعلميــة وســيرورة الخدمــات 

المقدمــة دون الاقتصــار علــى مواصفــات الشــروط الماديــة للممارســة مــن مرافــق ووســائل. 

2  انظر الملحق 3، للاطلاع على البرمجة التفصيليــة للجلسات.
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- السياسة العمومية الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي

والرؤيــة   )2009-2000( والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  أعطــى  إليهــا،  المســتمع  الجهــات  مــن جميــع  بإجمــاع 
الخصوصــي  المدرســي  بالتعليــم  للارتقــاء  الدولــة  لإرادة  قويــة  إشــارات   )2030-2015( للإصــلاح  الاســتراتيجية 
ثــم كشـــريك  المنظومــة  بهــذه  النهــوض  فــي  للدولــة  الوطنيــة وكشــريك  التربويــة  المنظومــة  مــن مكونــات  كمكــون 
للتعليــم العمومــي، إذ تــم بموجبهمــا إرســاء أهــداف ومبــادئ واضحــة للإصــلاح وتحديــد للآليــات الواجــب اعتمادهــا.

ــدي  ــورة الإطــار التعاق ــل ببل ــوغ الأهــداف المســطرة بضــرورة التعجي ــة بل ــا إمكاني ــات المســتمع إليه ــد ربطــت الجه وق
الاســتراتيجي الشــامل الــذي أقرتــه الرؤيــة الاســتراتيجية وصياغــة مخططــات تنفيذيــة وبرمجــة مدققــة لوضــع آليــات 
دعــم ومواكبــة تطــور التعليــم المدرســي الخصوصــي بتشــجيع توجيــه الاســتثمار نحــو تحســين وتنويــع العــرض التربــوي 
وســد حاجيــات المناطــق التــي تعانــي مــن الخصــاص. كمــا تــم التركيــز علــى أهميــة توفيــر المقومــات الضروريــة لتحســين 
ــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة بهــدف تغطيــة  أدائــه والتــي خُــص بالذكــر منهــا تكويــن وتأهيــل المــوارد البشــرية وإب

مختلــف الخصوصيــات التدبيريــة للتعليــم فــي مجــال الشــغل والتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة.  

- تعدد المتدخلين وتداخل المهام

انطلاقــا مــن التطــور الــذي عرفــه عــدد مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وإلــى الــدور الطلائعــي المنــوط إليــه 
ــة  ــام مواكب ــع بمه ــي يضطل ــاز وطن ــق جه ــى أن مــن شــأن خل ــم العمومــي، خلصــت جلســات الاســتماع إل كشــريك للتعلي
وتأطيــر أداء هــذه المؤسســات ومراقبتهــا، أن يســاهم فــي مواجهــة تحديــات تطويــر أدائهــا ومردوديتهــا وكســب رهانــات 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

كمــا جــاءت جملــة مــن الاقتراحــات للرفــع مــن فعاليــة ونجاعــة مراقبــة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي الواجــب 
وتوظيــف مــا تفضــي إليــه لتحســين أســاليبها ومعالجــة تدنــي مردوديــة عــدد منهــا. وقــد خصــت هــذه الاقتراحــات 
الرفــع مــن وتيــرة انتظــام عمليــات المراقبــة، تعزيــز محتواهــا لتشــمل علــى الســواء الوسائـــــل الموفــرة ومضمــون العمليــة 
التعليميــة مــع الحــرص علــى ملاءمــة أســاليب القيــام بهــا مــع طبيعــة هــذه المؤسســات )فــي إشــارة لضــرورة تبني أســاليب 
ــل  ــة مســاطر تفعي ــى مراجع ــل عل ــرح العم ــا اقت ــة(. كم ــة المؤسســات العمومي ــش ومراقب ــه لتفتي ــل ب ــا يعمــ ــف عم تختل

العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي حــق المخالفيــن والتــي يحــول تعــدد المتدخليــن فيهــا دون أجرأتهــا.

- دينامية المنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي 

أكــد مهنيــو التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى الطابــع التنافســي الــذي تتســم بــه ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي 
ــرضها والرفــع مــن حصتهــا الســوقية والتــي تــم تصنيفهــا  وأبــرزوا الركائــز المعتمــدة مــن قِبــل المؤسســات لتمييــز عــ
كالتالــي: الرأســمال البشــري، حيــث تســعى المؤسســات إلــى اســتقطاب أطــر ذوي كفــاءة عاليــة وضمــان تكويــن مســتمر 
لهــا عــلاوة علــى نهــج سياســة واضحــة للاحتفــاظ بهــم تخــدم مســارهم المهنــي وتقــوم علــى أجــور ومنــح مهمــة، البرامــج 
ــوزارة  ــل ال ــة فــي البرنامــج المفــروض مــن قب والمناهــج التربويــة، إذ مــن المؤسســات التــي لا تحصــر مادتهــا التعليمي
المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة بــل تعمــد إلــى  تطويــر برامــج ومناهــج جديــدة  مســتمدة مــن ممارســات دوليــة معتــرف بهــا 
البنــى التحتيــة و التجهيــزات، حيــث تولــي المؤسســات اهتمامــا متزايــدا بتحســين البنايــات والمرافــق والتجهيــزات 

التربويــة واللوجســتيكية  إلــى جانــب الوســائط والبرمجيــات الســمعية والبصريــة الموظفــة. 
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فيمــا جــاءت اقتراحــات لتعزيــز ديناميــة التنافــس بخلــق نظــام شــفاف لضبــط معاييــر جــودة خدمــات مؤسســات التعليــم 
ــم إليــه لتصنيــف هــذه المؤسســات عــلاوة علــى تشــجيع نمــاذج جديــدة مــن المؤسســات  المدرســي الخصوصــي يحُتكَ
التعليميــة منهــا مؤسســات تشــاركية شــبه عموميــة يســاهم الآبــاء فــي تمويلهــا وتدبيرهــا. كمــا تــم التأكيــد علــى ضــرورة 
إعــادة تقويـــــم المدرســة العموميــة بالنظــر لمرجعيتهــا داخــل المنظومــة التربويــة. هــذا وقــد اقتــرح اعتمــاد المؤسســات 
ــة التجريبيــة والعمــل علــى تغييــر  الخصوصيــة كمحاضــن تجريبيــة لطــرق تربويــة مبتكــرة يمكــن تعميمهــا بعــد المرحل
الصــورة النمطيـــــــة التــي تربــط جــودة التعليــم بالبنــى الترفيهيــة وتغفــل المكــون التعليمــي والانفتــاح علــى تجــارب تربويــة 

متطــورة أو أجنبيــة ناجحــة.

- تحديد أسعار ورسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية

تباينــت آراء الجهــات المســتمع إليهــا فــي شــأن تحديـــــد مســتوى الرســوم والواجبــات المفروضــة علــى الأســر وضبــط 
ــر الخدمــة  مراجعتهــا، بيــن معارضــة وتأييــد. فبالنســبة لتمثيليــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتلاميــذ، تسعيـــ
التعليميــة يجــب أن يخضــع لضوابــط مقننــة وآليــات شــفافة ولا يجــب أن يســتجيب لمنطــق ''تســليع'' مطلــق يضمــن 
للمســتثمرين هوامــش تجاريــة )Marges commerciales( مربحــة.  ومــن ضمــن المقترحــات التــي جــاءت فــي هــذا البــاب، 
ــه العمــل فــي القطــاع  ــى غــرار مــا هــو جــار ب ــا والقصــوى حســب تصنيــف للمؤسســات عل ــة الدني اعتمــاد ســلم للأثمن

الفندقــي.

فيمــا علــل ممثلــو الجمعيــات المهنيــة التبايــن فــي مســتويات التســعيرة، ســواء بالنســبة للخدمــات التعليميــة أو الخدمــات 
الأخــرى المقترحــة علــى الأســر، بعــدم تجانــس جــودة ومضمــون العــرض الموفــر مــن قبــل مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي ارتباطــا بنوعيــة البنــى التحتيــة والتجهيــزات، وحجــم الإمكانــات المعتمــدة مــن مــوارد بشــرية وبرامــج 
ومناهــج تربويــة. كمــا أشــاروا إلــى أن احتســاب الواجبــات يتــم علــى أســس الموازنــة بيــن المصاريــف والمداخيــل كمــا 
ــة  ــات الملائم ــار الاســر طوعــي تحــدده المواصف ــة، عــلاوة أن اختي ــف القطاعــات الاقتصادي ــى مختل ــك عل يســري ذل
لقدرتهــا الشــرائية. ومــن منظــور المهنييــن، التعامــل بأســعار يحددهــا قانــون العــرض والطلــب، ضامــن للخلــق والابتــكار 
والســعي إلــى تحســين وتجويــد الخدمــات دون المــس بمبــدئ الشــفافية. كمــا عبــروا عــن مخاوفهــم حــول الانعكاســات 
المحتملــــــة لتحديــد التســعيرة المعتمــدة، مــن جهــة، علــى اســتمرارية المؤسســات الخصوصيــة ومــن جهــة أخــرى، علــى 

تدني جودة الخدمات المقدمة. 

- علاقة المؤسسات التعليمية الخصوصية بالأسر

مــن وجهــة نظــر ممثلــي العديــد مــن الجهــات، العلاقــة التــي تجمــع الأســــر بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 
غيــر متكافئــة. ويكُــرِّس هــذا اللاتكافــؤ العمــــل بالعقــود المســلمة للآبــاء والأوليــاء، فــي إشــارة للنظــام الداخلــي وذلــك 
لافتقادهــا لمقومــات العقــد الســليم حيــث يتــم إمضاؤهــا والمصادقــة عليهــا مــن قِبــل ولــي الأمــر دونــا عــن الطــرف الثانــي 
عــلاوة علــى عــدم تضمينهــا لالتزامــات الطرفيــن. وقــد خصــت تمثيليــات الأســر بالذكــــر ممارســات بعــض المؤسســات 
ــذ  ــزام التلامي ــة لمــا تقــرره وتفرضــه هــذه المؤسســات كإل ــم، تجعــل الأســر رهين ــابِ عقــد واضــح المعال ــي فــي غي الت
باقتنــاء الكتــب المدرســية وزي مدرســي موحـــــد لديهــا، وفــــرض دروس للدعــم بمقابــل، أو رفــض إعــادة تســجيل تلاميــذ 

معدلاتهــم الدراســية متوســطة.

ولمعالجــة الوضــع، اقتــرح تحديــد الضوابــط المنظمــة للعلاقــة بيــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والأســر 
إلــى جانــب وضــع نمــاذج عقــود قانونيــة ملزمــة للطرفيــن تحــدد التزامــات كل منهمــا فيمــا يتعلــق بمختلــف جوانــب العمليــة 

التعليميــة عــلاوة علــى تحديــد ســبل حــل النزاعــات الممكنــة دون الاخــلال بحــق التلاميــذ فــي متابعــة الدراســة.
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- هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية

حســب التصريحــات المدلــى بهــا خــلال جلســات الاســتماع،  أبانــت الأزمــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا عــن هشاشــة 
عــدد مــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة والتــي لجــأت إلــى إلغــاء بعــض الفصــول الدراســية أو إغــلاق كلــي لأبوابهــا3 
وذلــك مــن جــراء، مــن جهــة، تراجــع مداخيلهــا بفعــل حــالات نــزوح تلامــذة التعليــم الخصوصــي إلــى التعليــــــم العمومــي 
أو عــدم تمكــن بعــض الأســر مــن أداء واجباتهــا، ومــن جهــة أخــرى، ثقــل الاســتثمارات التكنولوجيــة والتقنيــة الضروريــة 
لضمــان التعليــم عــن بعــد، وكــذا مصاريــف مســتلزمات الســلامة المفروضــة بعد الدخول المدرســي لموســم 2021-2020. 

- خدمات التأمين المدرسي

ســعيا لمعالجــة التجــاوزات المرتبطــة بهــذه الخدمــة، عبــر ممثلــو الجهــات المســتمع إليهــا عــن عــدد مــن المقترحــات 
لتعزيــــــز قواعـــــد التأميــــــن المدرســي وضمــان شــفافية أكبــر للعقــود الجماعيــة المبرمــة مــن قِبل المؤسســات التعليمية، 
مــن أهمهــا توحيــد الضمانــات الواجــب تغطيتهــا وتحديــد حــد أدنــى لمســتويات هــذه التغطيــة عــلاوة علــى ســن طــرق 
إخبــار الآبــاء بمضاميــن العقــود الجماعيــة لتأميــن التلاميــذ وكــذا منحهــم حريــة اختيــار الشــركات التأمينيــة وإمكانيــة 

التعاقــد معهــا مباشــرة. 

المحــور الثاني: التحليل الاقتصادي والتنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي 
I. التحليل الاقتصادي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي

1.  من حيث الشكل 
ــة  ــة وزارة التربي ــة تحــت وصاي ــة العامل ــة الخصوصي ــم المدرســي الخصوصــي المؤسســات التعليمي يضــم قطــاع التعلي

الوطنيــة بالنظــام الوطنــي وكــذا المؤسســات التــي تقــدم خدماتهــا التعليميــة وفــق برنامــج ونمــط تعليمــي أجنبــي.

المكلفــة  الــوزارة  مــن  بهــا  المتوصــل  الإحصائيــات  حســب  القطــاع  يعُـــــد  المؤسســات،  عــدد  حيــث  مــن 
التالــي: الشــكل  عــــلى  موزعــة  خصوصيــة  مؤسســة   6  283  ،2020-2019 الدراســي  للموســم  الوطنيــة  بالتربيــة 

ــد حققــت برســم ســنة 2018، حســب تصريحــات  ●  229 6 مؤسســة تعليميــة خصوصيــة تابعــة للنظــام الوطنــي، قــ

التمثيليــات المهنيــة، رقــم أعمــال يضاهــي 19،8 مليــار درهــم. 

●   54 مؤسســة خصوصيــة تابعــة لنمــط تعليــم أجنبــي: 32 منهــا تابعــة لنظــام التعليــم الفرنســي، 11 تابعــة للنظــام 

الإســباني، 5 تابعــة للنظــام الأمريكــي، 4 تابعــة للنظــام البريطانــي و2 تابعــة للنظــام البلجيكــي.

جهــات  مســتوى  علــى  القــوي  بتمركزهــا  الوطنــي،  للنظــام  التابعــة  الخصوصيــة  التعليميــة  المؤسســات  وتتميــز 
مــن  بالمائــة   60،28 نســبة  بهــا  تنشــط  حيــث  وفاس-مكنــاس  والرباط-ســلا-القنيطرة  البيضاء-ســطات  الــدار 
الابتدائــي،  للطــور  تغطيتــه  هيمنــة  القطــاع  يعــرف  كذلــك  الخصوصــي.  المدرســي  التعليــم  مؤسســات  مجمــوع 
مــن  بالمائــة   40،50 أن   ،2019-2018 الدراســي  بالموســم  المتعلقــة  الوصيــة  الــوزارة  معطيــات  تبيــن  إذ 
الابتدائــي. الطــور  مســتويات  تعليــم  خدمــة  فقــط  تقــدم  الخصوصــي  المدرســي  التعليــم  مؤسســات  مجمــوع 

أمّــا مـــــن حيــــث عــــــدد التــــلاميــــذ، فتستقــطـــــب مؤسســــات التعليــــــم المدرســي الخصوصــــــي التابعــة للنظــام 
3  لم يتوصل المجلس بإحصائيات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في هذا الشأن.
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الموســـــم  برســـــم  الوطنيـــــة  التربيـــــة  وزارة  معطـــــيات  إلـــــى  استنـــــادا  أجنبــي،  تعليــم  بنظــام  والعاملــة  الوطنــي 
الدراســـــي 2019-2020، أزيـــــد مــن مليـــــون تلميـــــذ )182 105 1 تلميــذ( موزعيـــــن علــى مختلـــــف الأطـــــوار التعليميــــة 
المتواجــدة  الأجنبيــة  للأنظمــة  التابعــة  المؤسســات  صفــوف  بيــن  متمدرســون  منهــم  تلميــذ   37  000 مــن  أقــل 
المذكــورة(.  التعليــم  أنــواع  مختلــف  فــي  المتمدرســين  مجمــوع  مــن  بالمائــة   0،5 مــن  أقــل  )تمثــل  المغــرب  فــي 
مجمــوع  مــن  بالمائــة   15 الأجنبــي،  التعليــم  فيــه  بمــا  الخصوصــي،  المدرســي  التعليــم  مؤسســات  تلاميــذ  ويمثــل 
الأجنبــي(.  التعليــم  وكــذا  الوطنــي  للنظــام  التابعيــن  والخصوصــي  العمومــي  التعليــم  )فــي صفــــوف  المتمدرســين 

أزيــد  2019-2020، علــى  الدراســي  الموســم  الخصوصيــة4، حســب معطيــات  التعليميــة  المؤسســات  هــذه  وتعتمــد 
ــس،  ــام التدري ــى مه ــون عل ــم قائم ــي: 557 54 منه ــف الآت ــا حســب التصني ــف شــخص يشــتغلون لديه ــن 533 104 أل م
تربويــون. ومشــرفون  إداريــون   17 و529  ونظافــة  وحراســة  نقــل  مــن  الخدماتيــة  بالمهــام  مكلفــون   32 و447 

2.  تطور التعليم المدرسي الخصوصي مقارنة مع نظيره العمومي  
ــي  ــع للنظــام الوطن ــم المدرســي الخصوصــي التاب ــى التعلي ــز عل ــراز تطــور هــذا القطــاع، ســيتم التركي ــرض إب فــي معــــ
مــع اعتمــاد نهــج مقــارن لتطــوره خــلال العشــر ســنوات الماضيــة مــع قطــــاع التعليــم المدرســي العمومــي، اعتبــارا لكــون 
هذيــن التعليميــن يشــكلان التقســيمين الأساســيين للنظــام الوطنــي للتعليــم المدرســي كمــا أقرتــه وزارة التربيــة الوطنيــة.

ــي، خــلال العشــر ســنوات  ــع للنظــام الوطن ــوصي التاب ــم المدرســي الخصـــ ــث عــدد المؤسســات، ســجل التعلي مــن حي
الماضيــة، وتيــرة تطــور تصاعديــة حيــثُ انتقــل عددهــا مــن 168 3 مؤسســة، برســم الموســم الدراســي 2010-2011، إلــى  
229 6 مؤسســة برســم الســنة الدراســية 2019-2020، أي بزيــادة تقــدر بنســبة 96،62 بالمائــة تتجــاوز نســبة تطــور 

عــدد مؤسســات التعليــم العمومــي البالــغ عددهــا 213 11 )15،54 بالمائــة(.

رسم بياني 1 : مقارنة لتطور عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 2011-2010 إلى 2020-2019

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

بمــوازاة مــع هــذا التطــور وخــلال نفــس الفتــرة، عرفــت حصة التعليم المدرســي الخصوصي من مجموع عدد المؤسســات 
المدرســية التابعة للنظام الوطني تزايدا بــِ 11 نقطة، لتبلغ برســم الموســم الدراســي 2019-2020 حصة 35،71 بالمائة. 

4  تخــص هــذه الاحصائيــات فقــط العاملــن بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي التابعــة للنظــام الوطنــي دون المؤسســات العاملــة وفــق الأنظمــة الأجنبيــة 
التــي لــم يتوصــل بمعطيــات في شــأنها بهــذا الخصــوص.
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ــرة، أن التطــور العــام المبــرز ســابقا، واكبــه تطــور علــى مســتوى  حســب الأطــوار التعليميــة، تبيــن معطيــات نفــس الفتــ
مختــلــــف الأطــــوار أهمــه خــص الطــور الثانــوي الإعــدادي، حيــث انتقــل عــدد المؤسســات الثانويــة الإعداديــة مــن 747 
)تمثــل 31،6 بالمائــة مــن مجمــوع الإعداديــات العموميــة والخصوصيــة( برســم الموســم الدراســي 2010-2011، إلــى
718 1 مؤسســة )تمثــل 45،7 بالمائــة مــن مجمــوع الإعداديــات العموميــة والخصوصيــة( برســم الموســم 2020-2019. 

ــما يقــارب 9،5 و9 نقــط  فيمــا عــرف طــوري الابتدائــي والثانــوي التأهيلــي نمــوا شــبه متكافــئ، بزيــادة علــى التوالــي بــِ
توافــق تطــورا، خــلال نفــس الفتــرة، لعــدد المــدارس الابتدائيــة مــن 954 1 إلــى 518 3 مؤسســة ولعــدد الثانويــات 

التأهيليــة مــن 467 إلــى 993 مؤسســة.

رسم بياني 2 :  تطور نسبة عدد المؤسسات حسب الأطوار التعليمية في الوسطين العمومي والخصوصي

2011-2010 إلى 2020-2019

معطيــــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

جهويــا، تبيــن مقارنــة توزيــع التعليميــن المدرســي العمومــي والخصوصــي تراجعــا عامــا لحصــة المؤسســات العموميــة 
بالنســبة لمجمــوع المؤسســات العاملــة وفــق النظــام الوطنــي لصالــح المؤسســات الخصوصيــة، وذلــك بنســب متفاوتــة 

مــن جهــة إلــى أخــرى. 

هــذا وقــد ســجلت جهتــي الــدار البيضــاء - ســطات  والعيــون - الســاقية الحمــراء تجــاوز المؤسســات الخصوصيــة 
ــن الموســم الدراســي  ــداء م ــي، ابت ــى التوال ــة، عل ــا العمومي ــي عــدد نظيراته لإجمال

2017-2018 و2016-5.2017 ويعــزى هــذا التجــاوز: علــى مســتوى جهــة الــدار البيضــاء - ســطات، لتزايد عدد المؤسســات 

الخصوصيــة لطــوري الثانــوي بفــارق يفــوق 200 مؤسســة برســم الموســم الدراســي 2018-62019، وعلــى مســتوى جهــة 
العيــون - الســاقية الحمــراء، للزيــادة التــي عرفتهــا كل الأطــوار )بفــارق يعــادل 39 مؤسســة(.

5  حســب مــا جــاء خــلال جلســات الاســتماع، التجــاوز الــذي ســجلته جهــة الــدار البيضــاء ســطات لا يرجــع فقــط لخلــق مؤسســات خصوصيــة جديــدة فحســب 
بــل كذلــك لقــرارات إغــلاق عــدد مــن المؤسســات العموميــة.

6  لم يتوصل المجلس بمعطيات التوزيع الجغرافي لأعداد مؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2020-2019.
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وتجــدر الإشــارة كذلــك لجهــة الربــاط - ســلا - القنيطــرة التــي تعــرف تجــاوزا لعــدد المؤسســات الخصوصيــة لطــوري 
الثانــوي مقارنــة مــع المؤسســات العموميــة.

من حيث عدد التلاميذ، وبوتيرة شبيهــــــة بتطــــــور عدد مؤسساته، سجل التعليم المدرسي الخصوصي، بين الموسمين 
الدراسيين 2010-2011 و2019-2020، زيادة بنسبة 74،50 بالمائة حيث فاق مليون تلميذ، بعد أن كان لا يتجاوز 000 620 
تلميذ برسم الموسم 2010-2011. )في المقابل تزايد عدد تلاميذ التعليم العمومي خلال نفس الفترة بنسبة 9،09 بالمائة(. 

رسم بياني 3 : تطور عدد تلامذة التعليم المدرسي في الوسطين العمومي والخصوصي

2011-2010 إلى 2020-2019

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

ــذ  ــم يتجــاوز عــدد تلامي ــة الســابقة، ل ــة الملاحظــة مــن خــلال الرســوم البياني ــرة التزايدي ــى الرغــم مــن هــذه الوتي عل
التعليــم المدرســي الخصوصــي نســبة 15 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام الوطنــي مــا يعكــس عــدم تمكــن القطــاع 
مــن تحقيــق الهــدف المحــدد لســنة 2015 بموجــب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والمتمثــل فــي بلــوغ عــدد تلامذتــه 

20 بالمائــة مــن مجمــوع تلامــذة النظــام الوطنــي.

حســب الأطــوار التعليميــة، تبيــن المعطيــات الإحصائيــة للــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة عــدم تجــاوز تلاميــذ طــوري 
التعليــم الثانــوي الخصوصــي نســبة 10 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام الوطنــي واســتقطاب أكبــر نســبة فــي الأقســام 
الابتدائيــة دون أن تفــوق 17،5 بالمائــة، وذلــك بالرغــم مــن المنحــى التصاعــدي لتطــور عــدد تلاميــذ التعليــم الخصوصــي 

مقارنــة مــع التعليــم العمومــي. 
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رسم بياني 4 : تطور نسبة عدد التلاميذ حسب الأطوار التعليمية في الوسطين العمومي والخصوصي
2010-2011 إلى 2020-2019

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

علــى مســتوى الجهــات، عرفــت نســبة عــدد تلاميــذ التعليــم الخصوصــي مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام الوطنــي تزايــدا 
بدرجــات متفاوتــة عبــر الســنوات مــن جهــة إلــى أخــرى وبنســب أصغــر ممــا تــم تســجيله بالنســبة لعــدد المؤسســات.

فمثــلا، علــى مســتوى جهــات الــدار البيضــاء - ســطات ، الربــاط - ســلا - القنيطــرة وفــاس - مكنــاس معــا لــم 
يتجــاوز، برســم الموســم الدراســي 2018-2019 7، عــدد تلامــذة التعليــم المدرســي الخصوصــي نســبة 20 بالمائــة مــن 
مجمــوع تلامــذة النظــام الوطنــي )551 630 متمــدرس فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن أصــل 685 251 3 تلميــذ 
النظــام المدرســي الوطنــي علــى مســتوى هــذه الجهــات الثلاثــة( بمــا فــي ذلــك جهــة الــدار البيضــاء - ســطات  التــي 
ســجلت، ابتــداءً مــن الموســم الدراســي 2017-2018، تجــاوز مؤسســات التعليــم الخصوصــي لعــدد نظيراتهــا العموميــة. 

رسم بياني 5 : تطور نسب تلاميذ التعليمين العمومي والخصوصي من مجموع تلامذة النظام الوطني على مستوى 
جهات الدار البيضاء - سطات ، الرباط - سلا - القنيطرة وفاس مكناس 2015-2016 إلى 2019-2018

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

7  لم يتوصل المجلس بمعطيات التوزيع الجغرافي لأعداد تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2020-2019.
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فيمــا ســجلت حصــة المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة مــن مجمــوع مؤسســات النظــام الوطنــي بجهتــي العيون-الســاقية 
الحمــراء والداخلــة - وادي الذهــب برســم الموســم الدراســي 2018-2019، علــى التوالــي، نســبتي 22،81 بالمائــة و18،28 
ــا تســجيله علــى المســتوى الوطنــي وبزيــادة تقــارب 3 نقــاط مقارنــة مــع الســنة الدراســية 2016-2015.   بالمائــة، أعلــى ممَّ

وترجع أصغر حصة للمؤسسات التعليمية الخصوصية من مجموع مؤسسات النظام الوطني لجهة درعة تافيلالت بنسبة 3،54 
بالمائة سجلت برسم السنة الدراسية 2018-2019 )بفارق لا يتجاوز 0،5 نقطة مقارنة مع الحصة المسجلة سنة 2016-2015(.

كذلــك يبــرز التوزيــع الجهــوي لتلاميــذ النظــام الوطنــي حســب الأطــوار التعليميــة، هيمنــة اللجــوء إلــى المدرســة 
العموميــة واســتقطاب التعليــم المدرســي الخصوصــي لنســب تختلــــــف حســب الجهــات والأطــوار لــم تتجــاوز فــي 
مجملهــا نســبة 30 بالمائــة، وذلــك بالرغــم ممــا تــم تســجيله فيمــا قبــل، مــن تواجــد علــى مســتوى بعــض الجهــات، 
للمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة بأعــداد أكبــر مــن نظيراتهــا العموميــة، فبرســم الســنة الدراســية 2019-2018:

●  بالنســبة للطــور الابتدائــــي: سجلــــت أكبــر نســبة اســتقطاب للتلاميــذ مــن قِبــل المــدارس الابتدائيــة لجهــة الــدار 
البيضــاء - ســطات دون أن تتجــاوز 29،5 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ المؤسســات الابتدائيــة التابعــة للنظــام الوطنــي 
ــا جهــة العيــون - الســاقية الحمــراء والتــي يفــوق عــدد المؤسســات الابتدائيــة الخصوصية  والمنتميــة لــذات الجهــة. امَّ
نظيراتهــا العموميــة، عادلــت نسبـــــة الاستقطــــاب 29،19 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ المؤسســات الابتدائيــة التابعــة 
للنظــام الوطنــي والمنتميــة لــذات الجهــة. فيمــا ســجلت المــدارس الابتدائيــة لجهــة درعــة تافيلالــت أصغــر نســبة 

اســتقطاب مــن مجمــوع تلاميــذ الجهــة فــي الطــور الابتدائــي للنظــام الوطنــي )4،71 بالمائــة(.

●  بالنســبة للطــور الثانــوي إعــدادي: علــى مســتوى جهــات الــدار البيضــاء - ســطات والربــاط - ســلا - القنيطــرة 
والعيــون - الســاقية الحمــراء حيــث تجــاوز عــدد الثانويــات الإعداديــة الخصوصيــة نظيراتهــا العموميــة بلغــت نســبة 
اســتقطاب التعليــم الخصوصــي علــى التوالــي فقــط 16،58 و12،55 و16،90 بالمائــة مــن مجمــوع تلامــذة الطــور فــي 

هــذه الجهــات.

●  بالنســبة للطــور الثانــوي تأهيلــي: كذلــك لــم تفــق نســبة الاســتقطاب 17 بالمائــة علــى مســتوى مختلــف الجهــات 
فيمــا بلغــت أدنــى نســبة 0.71 بالمائــة ســجلت علــى مســتوى جهــة درعــة تافيلالــت.

ــي  ــذ القطــاع بالنســبة لإجمال انطلاقــا ممــا ســبق، يلاحــظ أن التفــاوت المســجل بيــن نســبتي عــدد مؤسســات وتلامي
تعليــم النظــام الوطنــي يعطــي إشــارات عــن ضعــف الطاقــة الاســتيعابية لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 

ــة.  ــا العمومي ــة مــع نظيراته مقارن

ــن 168 3 مؤسســة، برســم الموســم المدرســي  ــل م ــم المدرســي انتق ــظ أن عــدد مؤسســات قطــاع التعلي ــا يلاحـــ كم
2010-2011، كانــت تمثــل نســبة 24،61 بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات تعليــم النظــام الوطنــي، إلــى 229 6 مؤسســة 

تمثــل نســبة 35،71 بالمائــة، برســم الموســم الدراســي 2019-2020. وتفســر هــذه الزيــادة بالأســاس بتلــك التــي 
عرفهــا طــور الثانــوي إعــدادي أكثــر مــن باقــي الأطــوار. كذلــك ســجل عــدد التلاميــذ، خــلال نفــس الفتــرة، زيــادة مــن 
000 620 تلميــذ إلــى أزيــد مــن مليــون تلميــذ، قابلتهــا زيــادة فــي حصــة التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن مجمــوع 
تلامــذة النظــام الوطنــي مــن 9،64 بالمائــة إلــى 14،58 بالمائــة، تعــزى كذلــك لتزايــد أعــداد تلاميــذ طــور الإعــدادي.

3. المساهمة السوسيو اقتصادية للتعليم المدرسي الخصوصي
ســيتم تفصيــل الــدور السوســيو اقتصــادي للتعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي، اســتنادا إلــى عــدد 
مــن معطيــات مختلــف الــوزارات المعنيــة مــن خــلال مــا يلــي إبــــراز مســاهمة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 
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مــن حيــث دعــــم المجهــود الوطنــي للتربيــة والتعليــم، إلــى جانــب المدرســة العموميــة، وبهــذا فــي التخفيــف مــن العــبء 
المالــي علــى ميزانيــة الدولــة، ثــم مــن حيــث خلــق فــرص الشــغل، عِــلاوة علــى المســاهمات الجبائيــة التــي توفــر مداخيــل 

لميزانيــة الدولــة.

1.3 المساهمة في المجهود الوطني للتعليم والتكوين 

ســجل التعليــم المدرســي الخصوصــي، خــلال العشــرية الماضيــة، وتيــرة تصاعديــة مــن حيــثُ اســتقطاب التلاميــذ. وقــد 
عنــت بعــض الدراســات بتقييــم تحصيــل تلامذتــه8، ســيتم فيمــا يلــي الوقــوف عنــد بعــض النتائــج التــي أفضــى إليهــا عــدد 

مــن هــذه الدراســات ويتعلــق الأمــر:

 Trends in International Mathématics and Science( بالدراســة الدوليــة للإتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم  ●
 International Association for the( المنجــزة مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي ،)Study / TIMSS

Evaluation of Educational Achievement / IEA(، والتــي يتــم بموجبهــا تقييــم مســتوى تحصيــل تلامــذة المســتوى الرابــع 

ــه الســنة الثانيــة لطــور التعليــم الثانــوي إعــدادي فــي النظــام المغربــي( وذلــك فــي  والمســتوى الثامــن )الــذي تقابل
مــواد الرياضيــات والعلــوم والتــي أفــرزت نســختها برســم ســنة 92015 أن معــدل تحصيــل تلاميــذ التعليــم الخصوصــي 
يفــوق معــدل أقرانهــم فــي التعليــم العمومــي، وذلــك بفــارق يصــل إلــى 90 نقطــة فــي الرياضيــات و 114 فــي العلــوم.، 

بالنســبة لمســتوى الرابــع، و 99 نقطــة فــي الرياضيــات و 92 نقطــة فــي العلــوم10 .

●  بالدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة )Progress in Reading Literacy Study /PIRLS(، المنجــزة مــن قبــل 
الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي )IEA(، لتقييــم دولــي لمســتوى الكفايــات فــي القــراءة لــدى تلامــذة الســنة 
ــا تلامــذة  ــي حصــل عليه ــت برســم نســختها لســنة 2016 أن النتيجــة الت ــي أدل ــي والت ــم الابتدائ ــة مــن التعلي الرابع
المؤسســات الخصوصيــة فــي القــراءة تفــوق بـــ 120 نقطــة النتائــج التــي حصــل عليهــا نظائرهــم مــن المدرســة 

العموميــة11.

●  بالبرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA(، الموضــوع مــن قبــل هيئــة التقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي، لتقييــم مكتســبات تلاميــذ مســتوى الجــذع المشــترك للســلك الثانــوي التأهيلــي، والــذي 
ــج  ــى نتائ ــح حظوظــا للحصــول عل ــة يمن ــرز نســخته برســم ســنة 2016 أن الدراســة فــي المؤسســات الخصوصي تب
أفضــل نســبيا علــى العمــوم وحســب المســالك: فبالنســبة للجــذع المشــترك مســلك »آداب وعلــوم إنســانية«، حقــق 
التلاميــذ المتمدرســون فــي المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة الخــاص علــى نتائــج أفضــل نســبيا مــن إنجــاز تلامــذة 
ــذة القطــاع العمومــي بنقطــة  ــوق تلام ــث تف ــة حي ــة العربي ــن للقطــاع العمومــي، باســتثناء اللغ الجــذع نفســه التابعي
واحــدة ، فيمــا تفــوق تلاميــذ التعليــم الخصوصــي، فــي اللغــة الفرنســية والرياضيــات بفــارق 14 نقطــة مقابــل 6  نقــط 
فــي الاجتماعيــات و 5 نقــط فــي علــوم الحيــاة والأرض، أمــا بالنســبة للجــذع المشــترك مســلك »علــوم« تعتبــر نســب 

8  كمــا تشــير إلــى ذلــك الدراســات المذكــورة، فهنــاك ثمــة عوامــل أخــرى تتداخــل لتفســير مســتوى مكتســبات التلميــذ إلــى جانــب الانتمــاء إلــى مؤسســة تعليميــة 
خصوصية.

9  لم يتم الاستشهاد بنتائج نسخة 2020 من هذه الدراسة لعدم توفر المعطيات الوطنية حول أداء التلاميذ حسب نوع التعليم.

10  الصفحــة 31، التقريــر الموضوعاتــي حــول نتائــج التلامــذة المغاربــة في الرياضيــات والعلــوم ضمــن ســياق دولــي- الدراســة الدوليــة للإتجاهــات في الرياضيــات 
والعلــوم )TIMSS 2015(، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2017.

11  الصفحــة 22، التقريــر الموضوعاتــي حــول نتائــج التلامــذة المغاربــة في الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة )PIRLS 2016(، إصــدار الهيئــة الوطنيــة 
للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحث العلمــي، 2019.
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تحصيــل تلاميــذ التعليــم الخصوصــي أعلــى نســبيا مــن نســب أقرانهــم فــي التعليــم العمومــي فــي جميــع المــواد مــع  
فــرق جلــي  فــي اللغــة الفرنســية، والرياضيــات، والفيزيــاء والكيميــاء، علــى التوالــي بفــارق 33 نقطــة، 14 نقطــة، و12 
نقطــة، مقابــل فــارق 5 نقــط فــي مــادة التاريــخ والجغرافيــا، و6 نقــط فــي مــادة علــوم الحيــاة والأرض لفائــدة التعليــم 

الخصوصــي12. 

●  بالبحــث حــول مؤشــرات الخدمــات المقدمــة مــن طــرف المؤسســات التعليميــة، المنجــز مــن قبــل المرصــد الوطنــي 
للتنميــة البشــرية، بشــراكة مــع البنــك الدولــي، لتقييــم جــودة عرض الخدمــات المقدمة في مرحلة التعليــم الابتدائي عبر 
معالجــة أهــم الأبعــاد المرتبطــة بعــرض الخدمــات المتعلقــة بالمدرســة والبنيــات التحتيــة والوســائل المتاحــة والحكامــة 
وملاحظــة الممارســات البيداغوجيــة وتقييــم كفــاءات المدرســين وجهودهــم وكــذا تعلمــات تلاميــذ الســنة الرابعــة مــن 
ــث  ــي والخصوصــي حي ــن الوســطين العموم ــن بي ــى تباي ــذي تشــير نســخته برســم 2017، إل ــي، وال ــم الابتدائ التعلي
ســجل تلامــذة الســنة الرابعــة ابتدائــي معــدلات تفــوق مــا حصــل عليــه أقرانهــم فــي القطــاع العمومــي فــي الفرنســية 

والرياضيــات، علــى التوالــي، بفــارق 47 و25 نقطــة فيمــا لا يتجــاوز الفــارق 12 نقطــة بالنســبة لمــادة العربيــة 13.

ــى  ــة بالنظــر إل ــر كافي ــى غي ــي تبق ــم الخصوصــي فه ــذة التعلي ــوق تلام ــرز تف ــت تب ــج وإن كان ــا، هــذه النتائ ــي مجمله ف
المؤشــرات الوطنيــة للتربيــة والتعليــم وتراجــع ترتيــب المغــرب فــي هــذا المجــال مــع دول التحليــل المقــارن الــذي 

تضمنتــه مختلــف البحــوث الآنفــة الذكــر14.

2.3 تخفيف العِبء على ميــزانية الدولة المخصصة للتعليم

التعليــم  مؤسســات  قبــل  مــن  المتحملــة  للنفقــات  الاجماليــة  الكلفــة  والماليــة  بالاقتصــاد  المكلفــة  الــوزارة  تقــدر 
وذلــك  درهــم  مليــار   8،8 عــن  يزيــد  بمــا   ،2019-2018 الدراســي  الموســم  برســم  الخصوصــي،  المدرســي 
.2012-2011 للتربيــة  الوطنــي  الحســاب  فــي  المتضمنــة  تلميــذ  كل  عــن  الفرديــة  الكلفــة  الاعتبــار  بعيــن  أخــذا 

جدول 1 : تقديــــر لمساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في التخفيف على ميزانية الدولة
الموسم الدراسي 2019-2018

الكلفة الفردية عن كل تلميذ عـــدد التلاميذالطور التعليمي
الكلفــة الإجمالية بالدرهمبالدرهم

  578 258 401 0265 7537 768التعليم الابتدائي

458 506 801 4541 32710 172التعليم الثانوي إعدادي

915 326 684 5871 54516 101التعليم الثانوي تأهيلي

951 091 887 8-625 042 1المجموع

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

12  التقريــر التحليلــي للبرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )Programme National d’Evaluation des Acquis/PNEA( ، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 
ــن والبحــث العلمــي. ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل المجل

13  الصفحة 42، تقريرالبحث حول مؤشرات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية بالمغرب، إصدارالمرصد الوطني للتنمية البشرية، 2017.
.OCP Policy Center، 2016 إصدار ،»Les acquis scolaires au Maroc : un état des lieux«  14  الصفحة 6، مقال الأستاذ عمر إيبورك في موضوع
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3.3 خلق فرص العمـــل

بلــغ عــدد العامليــن برســم الموســم الدراســي 2019-2020 فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي، 533 104 شــخص بزيــادة 
نســبة 11،32 بالمائــة بالنســبة لعــدد المشــغلين خــلال الموســم الدراســي 2010-2011، خصــت بالأســاس الإدارييــن 
ــن  ــس تمثــل نســبة 52 بالمائــة مــن إجمالــي العامليـــــــ ــة التدريـــ ــة الخدمــات. فــي نفــس الســياق، يلحــظ أن هيئـــ وهيئ
فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي بعــد أن كانــت تمثــل نســبة 58،67 بالمائــة خــلال الموســم الدراســي 2011-2010.

رسم بياني 6 : تطـــور عدد العاملين في التعليم المدرسي الخصوصي
ما بين الموسمين الدراسيين 2010-2011 و 2020-2019

رسم بياني 6 تطـــور عدد العاملين في التعليم المدرسي الخصوصي

ما بين الموسمين الدراسيين 2010-2011 و 2020-2019

معطيــــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

ويبــرز توزيــع هيئــة التدريــس حســب الأطــوار التعليميــة، أن مُدَرِّســي التعليــم الابتدائــي يمثلــون أكثــر مــن النصــف، فيمــا 
يمثــل أســاتذة التعليــم الثانــوي إعــدادي وتأهيلــي، علــى التوالــي، نســبتي 26،6 بالمائــة و20،8 بالمائــة مــن إجمالــي الهيئــة.

4.3 المساهمة الضريبية في مداخيل الدولة

أفــادت المديريــة العامــة للضرائــب أن الأداءات الضريبيــة لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي فاقــت مليــار 
ــذه المســاهمة  ــوزع هــ ــن. وتت ــل أشــخاص معنويي ــم توفيرهــا مــن قِب ــا ت ــة منه درهــم، برســم ســنة 2018، 96،58 بالمائ
كالتالــي: 291،62 مليــون درهــم ناتجــة عــن المســاهمة برســم الضريبــة عــن الأربــاح، 669،38 مليــون درهــم ناتجــة عــن 

ــى القيمــة المضافــة. ــة عل ــون درهــم برســم الضريب ــى الدخــل و74،51 ملي ــة عل الضريب



رأي مجلس المنافســة عدد ر/21/1

30

رسم بياني 7 :  تقديــــر مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في مداخيـــل الدولة
سنة 2018

معطيــــات المديرية العامة للضرائب

II. التحليل التنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي

1. تعريف السوق المعنية
لدراســة هيــاكل ومكونــات أي قطــاع اقتصــادي مــن منظــور المنافســة، يتوجــب بدايــة تحديــد الســوق المعنيــة بالتحليــل، 
مــن حيــث المنتــج المعــروض والمجــــال الجغرافــي الــذي تمــارس بداخلــه المنافســة بيــن مختلــف الفاعليــن الإقتصادييــن 

لعــرض ســلعة أو خدمــة يطلبهــا المســتهلك مقابــل ســعر أو ثمــن.

بالنســبة لخدمــــات التعليــم المقدمــة مــن قِبــل الخــــواص، يضفــــي ارتباطهــا بإحــدى الوظائــف الاجتماعيــة للدولــة طابعــا 
خاصــا يلُــــزم التأكــــد مــن إمكانيــة تصنيفهــا كســلعة متداولــة علــى مســتوى ســوق مــن خــلال التمعــــن فــي العلاقـــــة التــي 
أضحت تربط الأســـــر بالمؤسســات التعليمية الخصوصية. ويمكــــن على هذا الأســــاس اســتخلاص أهــــم النقط التالية:

● اختيــارات الأســر للمؤسســات التعليميــة، اختيــارات حــرة تتــلاءم والأهــداف المســطرة من قِبـــــل كل أســرة ومواردها 
المخصصــة لتعليــم الأبناء؛ 

●  بــروز آليــات تســاعد الأســر علــى بنــاء وتوجيــه اختياراتهــا )وســائل التواصــل الاجتماعــي، الاعتمــاد علــى ''سُــمعة'' 
المؤسســة التعليميــة كقيــاس لجــودة خدماتهــا أو اعتمــــاد الواجبــات المفــروضــــة كمعيــار اعتبــاري لجــودة الخدمــة 

المقدمــة، الربــط بيــن تشــكيلة الهيئــة التدريســية وجــودة الخدمــات، إلــى غيــر ذلــك(؛

●  خدمــات المــــؤسسات التعليميــــة مــؤدى عنهــا يســتفيد منهــا التلاميــذ والأســر علــى الســواء مقابــل أجــر محدد على 
أســاس طبيعــة مــا توفــره المؤسســات اســتجابةً لرغبــات الأســر؛

●  خدمــــات المــــؤسسات التعليميــــة متنوعــة بتنــــوع حاجـيــــات ومستويــــات الأســر وهنـــاك نــوع مــن التوافــق بيــن مــا 
تتطلــع إليــه الأســر ومــا تقدمــه المؤسســات ومســتوى المــوارد الموظفــة لهــذا الغــرض مــن بنُــى تحتيــة أو أطــر تربويــة 

متخصصــة فــي مجــالات متجـــــــددة لمـــــواكبة تعليم التلاميـــــذ؛
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ــذ  ــن الأســر والتلامي ــد م ــا لاســتقطاب المزي ــن جاذبيته ــع م ــة تســعى للرف ــؤسسات التعليميــ ●  اســتراتيجيات المــ
ــا. ــج له ــات والتروي ــي الخدم ــع ف بالتنوي

ــم  ــي الخصوصــي، فــإن تــراكـــ ــم المدرســ ــذي يهيمــن علــى خدمــات التعليــ ــي الــ ــد الاجتماعــ ــم مــن البعــ ــى الرغـــ وعلــ
الخصائـــــص الســالفة الذكــر يحيــل إلــى إضفــاء طابــع ''سلعــــة'' علــى هــذه الخدمــات و ''ســوق للتعليــم'' علــى مجــال تــداول 

هــذه الخدمــات. وعلــى مســتوى هــذه الســوق، تقـــــوم:

●  المؤسسات التعليمية مقام مورد/مزود الخدمة التعليمية »Prestataire de service«؛ 

●  التلاميذ مقام زبناء متعلمون »Clients-apprenants«؛ 

●  علاقــة التبــادل بينهمــا حســب منطــق العــرض والطلــب، إذ تعمــل المؤسســات علــى ملاءمــة خدماتهــا لحاجيــات 
الأســر والتلاميــذ بشــكل شــبه مســتمر وتتحــدد وِفــق هــذه الملاءمــة الواجبــات المدرســية والأســعار. 

فكشــأن قطاعــات أخــرى عمــدت الدولــة إلــى تحـــريرها وفتــح المجــال للفاعليــن الخــواص للاســتثمار فيهــا، فاســتثمار 
المؤسســات التعليميــة فــي خدمــة عموميــة وعملهــا بمبــادئ المرفــق العمومــي:

●  لا يتعارض وكونها مؤسسات خاضعة للتشريعات الجارية على المؤسسات التجارية؛ 

●  لا يتنافى مع تسييرها وفق أساليب تستهدف الرفع من فعاليتها وتطوير مردوديتها؛ 

● لا يلغــي أداءهــا فــي إطــار مــن المنافســة مــع مثيلاتهــا بدأبهــا علــى تجويــد الخدمــات وتطويــر العــرض التربــوي، 
للحفــاظ والرفــع مــن حصتهــا فــي ســوق ''التعليــم'' الــذي تســاهم فــي ديناميتــه الصــورة التــي أصبــح المجتمــع يربطهــا 
بالمعرفــة كقيمــة اقتصاديــة وكســلعة ســوقية. وللمنافســة علــى مســتوى هــذه الســـــوق خصوصيــة مســتمدة مــن طبيعــة 
ــم فــي جودتــه الزبــون ''التلميــذ'' والمؤسســة معــا. فينتــج  ــج أي ''الخدمــة التربويــة أو التعليميــة'' الــذي يساهـــ المُنتَ
عــن هــذا، منافســة بيــن المؤسســات لاســتقطاب أكبــــر عــــدد مــن التلاميــذ، خاصــة المتفوقيــن منهــم بالنظــر إلــى 
مســاهمتهم فــي تجويــد المنتــج، ثــم منافســة بيــن الأســر لتســجيل أبنائهــا لــدى المؤسســات التــي تتمتــع بســمعة طيبــة.

هذا الواقـــع ليـــس خاصا بالمغرب بل يوافـــق ما يجري في عدد من الدول مع اختلافات تفســرها:

●  الاختيــارات السياســية العموميــة للتربيــة والتعليــم المتبنــاة علــى المســتوى الدولــي: التــي تحــدد منحــى مواكبــة 
ســوق التعليــم إمــا بتشــجيع تعــدد الفاعليــن فــي الســوق عبــر ســــن تحفيــزات جبائيــــــة أو ماليــة مــع إخضــاع خلــق 
المؤسســات إلــى ضوابــط معينــة أو بتمويــل للمؤسســات الخصوصيــة، يمنــح للدولــة إمكانيــة مراقبــة تطــور الســوق 

وتأطيــره. 

ــه وبخصائصــه، وشــبيه ســوق  ــم »Marché scolaire« الــذي ســبق التعريــف ب ــة بيــن ســوق التعلي ــز المــادة العلمي وتمي
التعليم »Quasi-marché scolaire« الذي تقوم الدولة بموجبه  بتمويـــــل للمؤسســـــات التعليميـــــة15 على أســــاس عــــــدد 
التلاميــذ المسجليـــــن لديهــــــا وبتخصيصهــا لمنحــة »Chèque ou bon d’éducation« توضــع رهــن إشــارة الأســر 
لتوظيفهــا حســب رغباتهــا مــن ضمــن العــروض التربويــة المتوفــرة علــى الصعيــد المحلــي. ويقــوم تمويــل الدولــة لهــذه 
المؤسســات مقــام آليــة لمراقبــة هــذه الأخيــرة ثــم لتحفـيـــزها لتنــــويع عروضهــا التربويــة وتطويــــــر برامــج تعليميــة 
جديــدة وكــذا التنافــس مــع مثيلاتهــا لأجــل استقطـــــاب أكبــر عدد من التلاميذ. ويعتمد تنظيــــــم شبيــــــه ســوق التعليم 

15  دون تمييــز بــن المؤسســات العموميــة والتــي يتــم تســييرها وفــق نظــام المؤسســات الخصوصيــة أو تلــك المســتقلة الغيــر التابعــة للدولــة والتــي تتــم إدارتهــا 
علــى نحــو غيــر ربحــي. 
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علــى قـــــواعــــد تمـــــــزج بيــن، مــن جهــة، تدَخــــل الدولــة الــذي يرفــع مــن حـــــدة المنافســة بيــن المؤسســات و، مــن 
جهــة أخــرى، الــدور الــذي تلعبــه الأســر بتقييمــــها المستمـــــر للمؤسســات ومســاهمتها فــي تــداول ونشــر المعلومــات 
   Double régulation : publique  ’’بخصوص أداء المؤسسات وتأثيــــــرها المباشــــــر بهذا في توزيـــــع التمويل العمومي

 .’’par l’intervention de l’Etat et marchande sous l’effet de l’intervention des familles

●  مســتويات التطــور والنضــج التــي عرفتهــا هــذه المجــالات فــي كل بلــد، والتــي مــن مظاهرهــا تنــــوع نمــاذج المشــاريع 
التربويــة المتبنــاة مــن قِــــبل المؤسســات التعليميــة التــي منهــا مــا يصــل إلــى اقتــراح ملاءمــة مــع الهويــة الدينيــة أو 
ــذ واهتمامــات أخــرى كبرامــج الدراســية المقترحــة  ــط الدراســي حســب أنشــطة التلامي الانتمــاء العرقــي أو للنمــ
للتلاميــذ المشــاركين فــي تفاعــلات رياضيــة دوريــة ’’Programmes de type sports-études’’، إلــى جانــب بــروز أنــواع 
ــدة مــن الأنشــطة الداعمــة للمؤسســات التعليميــة كخدمــات المراقبــة مــن طــرف أجهــزة مســتقلة معتمــدة أو  جديــ
كذلــك خدمــات الوســاطة لتعويــض الأساتــــــذة فــي حــالات غيــاب عرضيــة، مــا جعــل بعــض الملاحظيــن يتحدثــون 

.’’Industrie éducative naissante’’ 16ــة  صاعــدة ــام صناعــة تعليمي عــن قي

ومنــه، فعلــى المســتوى الوطنــي يمكــن التمييــز بيــن ســوقين للتعليــم المدرســي الخصوصــي، توحــي طبيعــة الخدمــات 
ــي ''المســتهلك''. ويتعلــق الأمــر:  المقدمــة بتلبيتهــا لنفــس الوظيفــة والحاجيــات عنــد المتلقـ

●  بســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي حيــث، كمــا ســبق إبــراز ذلــك، يســتجيب أداء 
المؤسســات الناشــطة فيهــا لمنطــق اقتصــادي صِــرف يخضِعهــا لقانــون المنافســة وتحــدد أســعار خدماتهــا طبقــا 
لقانــون العــرض والطلــب، وعلــى عكــس المؤسســات التعليميــة العموميــة التــي تقــدم خدماتهــا مجانــا والمســتثناة مــن 

المنافســة علــى مســتوى هــذه الســوق؛

م وفــق نظــام تعليــم أجنبــي مــن قبــل مؤسســات أجنبيــة قائمــة بالمغــرب أو مؤسســات مغربيــة   ● وســوق التعليــم المقــدَّ
 )Dérogation( تمــارس نشــاطها إثــر حصولهــا علــى ترخيــص اســتثنائي مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة
وشــهادة اعتمــاد مــن قبــل وكالــة التعليــم بالخــارجHomologation( 17( وهــي خدمــات مــؤدى عنهــا تلقــى إقبــالا مــن لــدن 

أســر تنتمــي للفئــات السوســيو - مهنيــة المكونــة للطبقــة الوســطى العليــا وللطبقــة الغنيــة.

ولتعليل هذا التقسيـــم، نخص بالذكر الجوانب التالية:

● الفــارق المهــم فــي الواجبــات المدرســية والرســوم المســتخلصة علــى الخدمــات الأخــرى المقدمــة )واجبــات 
الســنوية التمــدرس داخــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن 000 4 إلــى 000 40 درهــم ســنويا / داخــل 

مؤسســات التعليــم الأجنبــي مــن 500 16 إلــى 000 140 درهــم ســنويا(18؛

● مبدئيــا توجــد جســور للانتقــال، فــي اتجــاه أو فــي آخــر، بيــن نظــام التعليــم الوطنــي وأنظمــة التعليــم الأجنبيــة. غيــر 
أنــه علــى أرض الواقــع هنــاك عــدد مــن الحواجــز التــي تعتــرض قــرارات أو رغبــة الأســر فــي تغييــر المســار الدراســي 

لأبنائهــا منها:

 Nico Hirtt, مــن تأليــف Les systèmes éducatifs à l’heure de la globalisation libérale : Vers l’école marchandisée 16  صفحــة 6 مــن مقالــة علميــة تحــت عنــوان
membre fondateur de l’Appel pour une école démocratique

L’Agence pour l›Enseignement Français à l›Etranger  17

18  تخص هذه الواجبات فقط التمدرس دون رسوم التسجيل أو الخدمات الأخرى حسب التصريحات التي جاءت خلال جلسات الاستماع.
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● الفــــوارق فــي البرامــج التعليميــة المعتمــدة وتنظيــم الــدروس ونظــام الاشــهاد المعمــول بهــا: فعلــى ســبيل المثــال 
ــن  ــي ســيما فــي المســتويات الدراســية للطوري ــم الخصوصــي للنظــام الوطن ــد التســجيل فــي مؤسســات التعلي يقيـــ
الثانوييــن باجتيــاز الامتحانــات الاشــهادية الموحــدة المنظمــة مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة فــي نهايــة 
كل طــور؛ مــا قــد يسُقِـــــط إمكانيــة تلميــذ لــه مســار فــي تعليــم نظــام المــدارس الأجنبيــة المتواجــدة فــي المغــرب 
مــن ولــوج المســتوى الموافــق لمكتســباته فــي حــال اختيــار مواصلــة دراســته وفــق نظــام التعليــم المدرســي الوطنــي؛

● كــون الولــوج إلــى المؤسســات العاملــة تحــت نظــام المــدارس الأجنبيــة المتواجــدة فــي المغــرب، يخضــع لشــروط 
منهــا وجــود مقاعــد شــاغرة يفتــح فــي شــأنها التبــاري فــي وجــه تلامــذة التعليــم المدرســي التابــع للنظــام الوطنــي 
أو الأجانــب المقيميــن فــي المغــرب مــن جنســية مختلفــة عــن جنســية التعليــم المرغــوب فيــه19 وكــذا ضــرورة اجتيــاز 

امتحانــات انتقائيــة لتقييــم الأحقيــة فــي الولــوج علــى أســاس المكتســبات التعلميــة واللغويــة.

وحيــثُ أن موضــوع طلــب الــرأي هــذا يخــص ''قواعــــد المنافســة فــي مؤسســات التعليم المدرســي الخصوصــي بالمغرب''، 
وحيــث أن موضــوع طلــب الــرأي كمــا تــم تحديــده بمعيــة الجهــة المحيلــة، يخــص التعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع 

للنظــام الوطنــي علــى مســتوى أطــوار الابتدائــي والإعــدادي والثانــوي؛ 

فــإن ســوق الخدمــات المعنيــة بالتحليــل التنافســي موضــوع هــذا التقريــر هــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي وِفــق 
النظــام الوطنــي فــي الأطــوار الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة علــى الصعيــد الوطنــي. 

2. تحليـل العرض 
تضم ســوق التعليم المدرسي الخصوصي، حسب إحصائيات الموسم الدراسي 2019-2020 المتوصل بها من الوزارة المكلفة بالتربية 
الوطنية، 229 6 مؤسسة تعليمية خصوصية حققت برسم سنة 2018، حسب تصريحات التمثيليات المهنية، رقم أعمال يضاهي 19،8 

مليار درهم.   

أزيــد  علــى   ،2020-2019 الدراســي  الموســم  معطيــات  الخصوصيــة، حســب  التعليميــة  المؤسســات  هــذه  وتعتمــد 
ــس،  ــام التدري ــى مه ــون عل ــم قائم ــي: 557 54 منه ــف الآت ــا حســب التصني ــف شــخص يشــتغلون لديه ــن 533 104 أل م
تربويــون. ومشــرفون  إداريــون   17 و529  ونظافــة  وحراســة  نقــل  مــن  الخدماتيــة  بالمهــام  مكلفــون   32 و447 

ــم  ــم خصائــص مؤسســات التعلي ــراز أهــ ــي إب ــا يل ــى مســتوى هــذه الســوق، ســيتم فيم ــوي عل ــف بالعــرض الترب وللتعري
المدرســي الخصوصــي والكشــف عــن بعــض التغيــرات التــي شــهدتها هــذه الســوق خــلال العشــرية الأخيــرة كمــا سيســلط 
الضــوء علــى المــوارد التدريســية لكونهــا مــن المقومــات الأساســية لمنتــج مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.

1.2 خصائص المؤسسات المكونة لسوق التعليم المدرسي الخصوصي 

بالنظر إلى عدد من المعاييــــر، سيتم فيما يلي إبراز أهــم الخصائص المميزة للمؤسسات المكونة للسوق:  

● مــن حيــث الطبيــــعة القانونيــة،  تحيــل ملاحظــات الجهــات التــي تــم الاســتماع إليهــا إلــى تغيـــــر بنيــوي فــي الطبيــــعة 
القانونيــة لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، فبعــد أن كانــت بــادرة فتــح المؤسســات التعليميــة تأتــي مــن 
قِبــل أشــخاص ذاتيــن وحِكــر علــى بعــض المؤسســات التــي كانــت تســعى لخلــق مؤسســات تعليميــة بأهــداف نفعيــة 

19  حيــث تشــير الاتفاقيــات المبرمــة أن إنشــاء المــدارس التابعــة للأنظمــة الأجنبيــة يســتجيب لتأمــن تمــدرس أطفــال جاليــات البلــد المعنــي وأن الأولويــة في 
التســجيل بهــذه المؤسســات تعطــى لهــؤلاء.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/21/1

34

ــد بعــض  ــة. وتأك ــل أشــخاص معنوي ــن قب ــا م ــم خلقه ــي ت ــن، المؤسســات الت ــن الأخيري ــت، خــلال العقدي 20، هيمن
الإحصائيــات الموفـــــرة مــن قبــل الــوزارة الوصيــة للفتــرة مــا بيــن ســنتي 2017 و2020، هــذا الواقــع حيــث بعــد أن 
ــول علــى موافقــة مبدئيــة، أو ترخيــص بفتــح، أو  ــلبات الحصـــ شــهدت ســنة 2017، توزيعــا شــبه متكافــئ لعــدد طـــ
توســيع هــذه المؤسســات بيــن الأشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن )علــى التوالــي بنســبتي 42 بالمائــة و57 بالمائــة(، 
ســجلت ســنة 2020 تزايــدا فــي عــدد الأشــخاص المعنوييــن21 الذيــن أصبحــوا يمثلــون نســبة 78 بالمائــة مــن مجمــوع 
ــدد مــن  ــوزارة، تقــدم عـــ ــة  أو الترخيــص. ويتبيــن كذلــك مــن إحصائيــات ال المتقدميــن بطلبــات الموافقــة المبدئي

الجمعيــات بطلــب الترخيــص لفتــح مؤسســة تعليميــة.

رسم بياني 8 :  توزيع أعداد طلبات الحصول على موافقة مبدئية، أو الترخيص بفتح، أو توسيع مؤسسات للتعليم 
المدرسي الخصوصي حسب طبيعة الفاعلين

2017 إلى 2020

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

●  مــن حيــث الحجــم، صرحــت الجمعيــات المهنيــة الممثلــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي التــي تــم الاســتماع 
إليهــا أن 70 بالمائــة مــن المؤسســات صغيــرة إلــى متوســطة، ولعــــل الاختــلاف بيــن التعليميــن المدرســي العمومــي 
والخصوصــي، الــذي يبــرزه المؤشــرين المقارنيــن، مــن جهــة، بيــن عــدد الأقســام وعــدد المؤسســات، ومــن جهــة أخرى 
بيــن عــدد المتمدرســين وعــدد المؤسســات، يدلــي بإشــارات عــن هــذا المعطــى وعــن ضعــف الطاقــة الاســتيعابية 

لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مقارنــة مــع نظيراتهــا العموميــة.

ففــي التعليــم المدرســي الخصوصــي، ســجل خــلال الســنوات العشــرة الماضيــة متوســط 8،28 قســم عــن كل مؤسســة 
ــذ فــي كل مؤسســة فيمــا يســجل الوســط العمومــي 18،05 قســم عــن كل مؤسســة و560،72 عــن كل  و185،91 تلمي

مؤسســة.
20  يمكــن هنــا التوضيــح بمثــال »معهــد الترقيــة الاجتماعيــة والتعليميــة« الــذي تم خلقــه مــن قبــل المجمــع الشــريف للفوســفاط لفائــدة أبنــاء موظفيــه علــى 
مســتوى مــدن خريبكــة، اليوســفية، بــن جريــر والعيــون والتــي تعمــل بمناهــج تحتــرم توجيهــات وزارة التربيــة والتعليــم لأطــوار الابتدائــي والثانــوي مــع تعزيــز 
للمقــرر الدراســي بتعلــم اللغــات وأنشــطة أخــرى. للإشــارة فــإن مــن مؤسســات »معهــد الترقيــة الاجتماعيــة والتعليميــة« مــا هــو مســير مــن قبــل المجلــس الإداري 

للمعهــد ومنهــا مــا هــو مسيـــــــر بتدبيــر مفــوض لمؤسســات تعليــم مدرســي خصوصــي لهــا تجربــة في المجــال.

21  حســب مــا ورد خــلال جلســات الاســتماع، رأس مــال عــدد مــن المؤسســات يضــم مســاهمات صناديــق الاســتثمار، دون حصــول المجلــس علــى معطيــات رقميــة 
في هــذا الشــأن.
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كذلــك، أفــادت الدراســة أن بعــض المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة مضــت فــي تطويــر خدماتهــا عبر نموذج شــبكي 
)Développement en réseau( علــى مســتوى بعــض الاحيــاء مــن نفــس المدينــة أو علــى مســتوى مــدن مختلفــة، تضــم 

مؤسســات قائمــة أو أخــرى تــم خلقهــا، دون إمكانيــة حصــول المجلــس علــى معطيــات رقميــة فــي هــذا الخصــوص.   

بالموســم  المتعلقــة  الوصيــة،  الــوزارة  معطيــات  تبيــن  الدراســية،  والأســلاك  الأطــوار  تغطيــة  حيــث  مــن   ●
الدراســي 2018-2019، أن 40،50 بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي تقــدم فقــط 
خدمــة تعليــم الســنوات الســتة مــن الطــور الابتدائــي فيمــا تغطــي نســبة 13،3 بالمائــة منهــا الأطــوار الثلاثــة 
توزيــع  بخصــوص  أمــا  إعــدادي.  بالثانــوي  مــرورا  التأهيليــة  الثانويــة  المرحلــة  إلــى  الابتدائيــة  المرحلــة  مــن 
ــرة  المُحضِّ المؤسســات  هيمنـــــة  فــــتلاحظ  البكالوريــا،  تحضيــر  أســلاك  حســب  تأهيلــي  الثانــوي  مؤسســات 
ــرة للأســلاك التقنيــة بنســبة 31،6 بالمائــة  للأســلاك العلميــة بنســبة 80،1 بالمائــة، تليهــا المؤسســات المُحضِّ
ــة. ــوم الإنســانية بنســبة 10،7 بالمائ ــة والعل ــرة للأســلاك الأدبي ــة المؤسســات المُحضِّ ــة الثالث ــي فــي المرتب ــم تأت ث

●  مــن حيــث التركيــز الجغرافــي، تتميــز ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي بتمركزهــا القــوي. فمــن بيــن الجهــات 
الاثنتــي عشــر للمملكــة، تســتحوذ ثــلاث جهــات فقــط علــى 60،28 بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي، ويتعلــق الأمــر بجهــات الــدار البيضــاء - ســطات والربــاط - ســلا-القنيطرة وفــاس - مكنــاس فــي نفــس 
الوقــت الــذي تضــم هــذه الجهــات الثلاثــة أزيــد مــن 62 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي. 

رسم بياني 9 :  توزيع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي حسب الجهات
الموسم الدراسي 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

نفــس هــذا التمركـــــز يطبـــــع توزيــع المؤسســات علــى مســتوى العمــالات والأقاليــم، إذ يتواجد أكثر من نصف المؤسســات 
ــل 75 عمالــة وإقليــم(.  وتســتقطب هــذه العمــالات  ــم )مــن أصــــ التعليميــة الخصوصيــة فــوق تــراب 9 عمــالات وأقاليـــ

والأقاليــم التســعة الأولــى مــا يزيــد عــن 55 بالمائــة مــن مجمــوع تلامــذة التعليــم المدرســي الخصوصــي. 
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رسم بياني 10 : التوزيع الإقليمي لمؤسسات للتعليم المدرسي
الموسم الدراسي 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

ــى المســتوى  ــرة الســابقة عل ــا فــي الفق ــم تعريفه ــا ت ــة كم ــرأي يخــص دراســة الســوق المعني ــب ال ــا أن موضــوع طل وبم
ــى  ــم عل ــى عشــر للمملكــة، ث ــة فــي الجهــات الإثن ــز الســوق المعني ــل تمرك ــى تحلي ــي، فقــد اعتمــدت الدراســة عل الوطن
مســتوى أكثــر دقــة مــن خــلال التوزيــع الإقليمــي لمؤسســات التعليــم المدرســي، وكــذا تحليــل تمركــز الســوق مــن حيــث 
ــم المدرســي الخصوصــي. ــة )Nature juridique( لمؤسســات التعلي ــة القانوني ــث الطبيع ــن حي ــذ وأيضــا م عــدد التلامي

واعتمــادا علــى هذيــن المعياريــن، فــإن نســبة التمركــز الجغرافــي مرتفعــة، حيــث تجتمــع أكثــر مــن 60 بالمائــة مــن 
ــم  ــة تتمركــز بتســع )9( عمــالات وأقالي ــر مــن 50 بالمائ ــة الخاصــة بثــلاث )3( جهــات فقــط وأكث المؤسســات التعليمي
مــن أصــل 75 عمالــة وإقليــم، فانــه يصعــب تضييــق مجــال تحليــل التمركــز التنافســي علــى مســتوى المــدن أو الأحيــاء. 
ــة جــدا، نظــرا لتطــور  ــا تبقــى ضعيف ــن فــي هــذه الســوق فإنه ــى مســتوى الفاعلي ــز عل ــا دراســة نســبة التركي وإذا أردن
عــدد الفاعليــن فــي هــذه الســوق بشــكل ملحــوظ والــذي انتقــل، خــلال الفتــرة بيــن الموســمين الدراســيين 2010-2011 

ــة. ــة خصوصي ــى 229 6 مؤسســة تعليمي ــن 168 3 إل و2019-2020 م

ولعــدم توفــر المعطيــات الضروريــة لقيــاس تمركــز هــذه الســوق علــى المســتوى الوطنــي، ســنكتفي علــى ســبيل المثــال، 
علــى ســوق التعليــم المدرســي علــى مســتوى مدينــة الــدار البيضــاء، حيــث نجــد أن إحــدى الشــركات الرائــدة فــي هــذه 

الســوق لا تتوفــر إلا علــى نســب ضئيلــة مــن هــذه الســوق، كمــا يوضــح الجــدول الآتــي:
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جدول 2 : حصة السوق لإحــدى المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى مدينة الدار البيضاء
  2019-2018

السوق )2019-2018(
عدد المتمدرسين 
»Elbilia« بمجموعة

عدد المتمدرسين بالقطاع الخاص 
على مستوى الدار البيضاء 

 »Elbilia« « حصة السوق لمجموعة
حسب الأطوار التعليمية

%1840،58 981174سوق التعليم الابتدائي

%6193،4 39 360 1سوق التعليم الاعدادي

%5804،2 27 145 1 سوق التعليم الثانوي

%2831،44 241  486 3المجموع

المصدر : ملف التحقيق المتوفر لدى مصالح مجلس المنافسة المختصة

وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن اســتنتاج أن ســوق التعليــم المركــزي الخصوصــي تبقــى ســوقا غيــر متمركــزة يهيمــن عليهــا 
فاعلــون ذاتيــون مــع ظهــور بعــض الشــركات خــلال الســنوات الأخيــرة التــي تتطــور علــى المســتوى العمــودي فــي الســوق 

)الأطــوار التعليميــة(.  

2.2 وضع الموارد البشرية للتدريس في العرض التربوي 

ــروض المؤسســات التعليميــة  تعتبــر المــوارد البشــرية للتدريــس مــن الركائــز الأساســية للتعليــم المدرســي. فتمييــز عــ
الخصوصيــة مــن حيــث جــودة التعليــم والخدمــات التــي تقدمهــا والرفــع مــن حصصهــا داخــل الســوق، لا يتوقــف فقــط 
علــى الرفــع مــن جــودة البرامــج التربويــة والتجهيــزات اللوجســتيكية، بــل أيضــا وأساســا علــى أطــر تربويــة كفــؤة ومؤهلــة.

لكــن الدراســة أظهــرت، مــن خــلال تحليــل واقــع التعليــم الخصوصــي، عــدم تــوازن هــذه المعادلــة. إذ يلاحــظ تناقــض 
ــر مــن ذلــك،  ــل وأكث ــه. ب ــر القطــاع الخــاص والمــوارد البشــرية التــي توفرهــا ل ــة لتطوي بيــن الأهــداف المســطرة للدول
يخلــق النظــام الحالــي منافســة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام فيمــا يخــص المــوارد البشــرية للتدريــس. فقــد تبيــن مــن 
خــلال تحليــل الترســانة القانونيــة المنظمــة للقطــاع وكــذا نظــام تشــغيل المدرســين المعمــول بــه، أن القطــاع العمومــي 
يوفــر ضمانــات وتحفيــزات للتوظيــف وحصــص تكوينيــة وتأهيليــة للمدرســين بالمؤسســات التعليميــة العموميــة، الشــيء 

الــذي يفتقــر إليــه القطــاع الخصوصــي. 

فمــن خــلال الرســم البيانــي التالــي، توضــح مقارنــة كلا التعليميــن العمومــي والخصوصــي أن عــدد المدرســين فــي 
التعليــم الخصوصــي لا يتجــاوز رُبــع إجمالــي القائميــن علــى مهــام التدريــــــس داخــل النظــام الوطنــي. كمــا يلاحــظ 
العشــر  خــلال  الخصوصــي  المدرســي  التعليــم  مؤسســات  لــدى  المدرســين  عــدد  تطــور  وتيــــــــرة  انتظامهــا  عــدم 
ثــم  و2018-2017  و2016-2015،   ،2015-2014 الدراســية  المواســم  أن  المبيــان  يبــرز  حيــث  الماضيــة.  الســنوات 
2019-2020 شــهدت تراجعــا فــي عــدد مدرســي القطــاع علــى عكــس نســق تزايـــــد عــدد المؤسســات والتلاميــذ.
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رسم بياني 11 : تطور عدد مدرسي التعليم المدرسي في الوسطين العمومي والخصوصي

2010-2011 إلى 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

وحســب رأي التمثيليــات المهنيــة، فــإن مؤسســات التعليــم الخصوصــي تســعى إلــى اســتقطاب أطــر تدريســية ذات كفــاءة 
عاليــة وضمــان تكويــن مســتمر لهــا وتقديــم أجــور ومنــح مهمــة للاحتفــاظ بهــا، لكــن إعلانــات طلبــات الترشــيح التــي تقــوم 
بهــا الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن تجــذب عــددا كبيــرا مــن المدرســين للالتحــاق بالتعليــم العمــــومي باحثيــن 

عــن الاســتقرار المهنــي والضمــان الاجتماعــي. 

ويلمــس مــن تطــور هيئــة التدريــس فــي الوســطين العمومــي والخصوصــي حســب الأطــوار التعليميــة، خــلال نفــس الفتــرة، 
أن التراجــع المســجل ســابقا فــي عــدد المُدَرِّســين خــــص الأطــــوار التعليميــة الثلاثــة، بنســب متفاوتة حســب الســنوات.

رسم بياني 12 : تطور عدد مدرسي التعليم المدرسي حسب الأطوار في الوسطين العمومي والخصوصي

2010-2011 إلى 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
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وفــي مقارنــة لنســب التأطيــر التربــوي22، خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة وبغــض النظــر عــن الطــور التعليمــي، يلاحــظ أن 
التعليــم المدرســي الخصوصــي يوفــر أســتاذا لمتوســط 13،2 تلميــذ فيمــا نجــد فــي الوســط العمومــي أن متوســط عــدد 

التلاميــذ لــكل أســتاذ يفــوق 25،5 تلميــذا. 

هــذا، وتجــدر الإشــارة إلــى التقلــص الملمــوس الــذي عرفــه هــذا المؤشــر، حيــث مــــــر مــن متوســــــط أســتاذ لــكل 11،1 
ــكل 19،6 تلميــذ برســم الســنة الدراســية -2020 تلميــذ خــلال الموســم الدراســي 2010-2011 إلــى متوســط أســتاذ ل
2019، يفســره التفــاوت بيــن وتيــــرة تطـــــور اســتقطاب التلاميــذ وتشــغيل المدرســين الــذي تأثــر باختيــارات عمــــل عــدد 

منهــم داخــل مؤسســات التعليــم العمومــي، المشــار إليــه مــن قبــــل المهنييــن.

رسم بياني 13  مقارنة للتــأطيــــر التربـــوي في الوسطين العمومي والخصوصي
الفترة ما بين 2010-2011 و2020-2019

متوسط عدد التلاميذ عن كل أستاذ

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

ويتبيــن ممــا ســبق، أن ولــوج القطاعيــن العــام والخــاص إلــى المــوارد البشــرية التدريســية، يعتبــر ولوجــا غيــر متكافئــا. 
لذلــك، تكمــن الضــرورة فــي التركيــز علــى توفيــر المقومــات الضروريــة لتحســين ولــوج المدرســين إلــى القطــاع الخــاص 
عــن طريــق إبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة بهــدف تغطيــة مختلــف الخصوصيــات التدبيريــة للقطــاع فــي مجــال الشــغل 

والتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة وتوفيــر التكويــن والتأهيــل والتحفيــزات الكافيــة لجــذب مــوارد بشــرية أكبــر. 

وقــد اعتمــدت الدراســة فيمــا يلــي علــى تحليــل مقارناتــي دولــي للاطــلاع علــى تجــارب أجنبيــة فــي هــذا المجــال لنمــاذج 
دوليــة نجحــت فــي الرفــع مــن جاذبيــة التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى المســتويين الكمــي والكيفــي. ويتعلــق الامــر 
مثــلا بالتجربــة الفرنســية التــي أفضــت إلــى أن الدولــة تتحمــل أجــور وتكلفــة الحمايــة الاجتماعيــة للأســاتذة والمدرســين 
المشــغلين مــن قِبــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، علــى غِــــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى المــدارس 
العموميــة، عِــلاوة علــى تخصيــص دعــم قــــار لنفقــات تشــغيل هــذه المؤسســات، وذلــك وِفــق تعاقــد مــع الدولــة تلتــزم مــن 

خلالــه المؤسســة بالعــــمل طِبقــا للنظــام التعليمــي الوطنــي الموضــوع مــن قِبــــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.
22  مؤشر مقاربة متوسط عدد التلاميذ عن كل مدرس.
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ــر إلــى ضــرورة توفيرهــا  ــز عليــه نجاعــة العمليــة التعليميــة وبالنظــ باعتبــار أن المــوارد البشــرية مقــوم أساســي ترتكــــ
ــا  ــي منه ــي تعان ــى الاكراهــات الت ــوف عل ــد، الوق ــا بع ــان جــودة المخــرج، ســيتم، فيم ــن لضم ــاءة اللازمتي ــدد والكف بالع

ــاب.    ــة فــي هــذا الب المؤسســات الخصوصي

3.2 أهم التغيرات التي شهدها عرض التعليم المدرسي الخصوصي خلال العشرية الأخيرة

بموازاة تطـــــور عدد مؤسســات التعليم المدرســي الخصوصي الذي ســجلته العشــر ســنوات الماضية، تشــير إحصائيات 
ــوع  ــن مجم ــة م ــن 61،68 بالمائ ــي م ــم الابتدائ ــى تراجــع حصــة التعلي ــع المؤسســات حســب الأطــوار الدراســية إل توزي
الســوق إلــى 56،48 بالمائــة، فيمــا ارتفعــت حصــة الثانــوي إعــدادي خــلال نفــس الفتــرة بــــِ 4 نقــط، كذلــك ســجل طــور 

الثانــوي تأهيلــي زيــادة بحــدة أضعــف )أقــل مــن نقطتيــن(.    

رسم بياني 14 تطور توزيع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي حسب الأطوار التعليمية
2010-2011 إلى 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

ــى الصعيــد الجهــوي، يبــرز المنحــى التصاعــدي لتطــور عــدد المؤسســات التعليميــة، خــلال العشــر ســنوات  كذلــك عل
الماضيــة، بعــض التراجــع فــي حصــص جهــات علــى حســاب ارتفاعهــا فــي جهــات أخــرى.

فعلــى وجــه الخصــوص، ســجلت الحصــة الحاليــة لجهــات الــدار البيضــاء - ســطات، الربــاط - ســلا - القنيطــرة، فــاس 
ــة مــع مــا كانــت عليــه، برســم الموســم الدراســي  - مكنــاس مــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة، بالمقارن
2010-2011، تراجعــا بقرابــة 4 نقــط إذ انتقلــت مــن 64،05 بالمائــة إلــى 60،28 بالمائــة وذلــك علــى الرغــم مــن 
تســجيلها لأكبــر فــارق مــن حيــث إجمالــي المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة )علــى التوالــي 806، 532 و388 مؤسســة(.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى الأقاليــم الصحراويــة، علــى مســتوى جهــات العيــون - الســاقية الحمــراء، كلميــم واد نــون 
والداخلــة - وادي الذهــب، التــي عرفــت حصتهــا مــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة زيــادة بأزيــد مــن 
نقطتيــن )بانتقالهــا مــن 2،87 بالمائــة إلــى 4،94 بالمائــة(، فضــلا علــى أنهــا ســجلت أعلــى نســــب الزيــادة بانتقــال عــدد 

مؤسســاتها مــن 91 مؤسســة برســم الموســم الدراســي 2010-2011 إلــى 308 خــلال الموســم 2020-2019.
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رسم بياني 15 : تطور عدد المؤسسات على مستوى ستة جهات
2010-2011 إلى 2020-2019

معطيــــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

هــذا وقــد عرفــت جهـــــات طنجــة تطــوان الحســيمة، ومراكــش آســفي، وبنــي مــلال خنيفرة، والشــرق، خلال العشــر ســنوات 
الأخيــرة، تغيــرا فــي ترتيبهــا مــن حيــث حصــة مؤسســاتها بالنســبة لمجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة: إذ تخلــت 
جهتــي ومراكــش آســفي عــن مرتبتهــا الرابعــة، المســجلة برســم الســنة الدراســية 2010-2011، لصالــح جهــة طنجــة طنجــة 
تطوان الحســيمة، برســم الســنة الدراســية 2019-2020، فيما تخلت جهة الشــرق، عن مرتبتها الســابعة، المســجلة برســم 

الســنة الدراســية 2011-2010، لصالــح جهــة بنــي مــلال خنيفــرة، برســم الســنة الدراســية 2020-2019.

علــى نفــس المنــوال ســجل ترتيــب العمــالات والأقاليــم23، مــن حيــث حصــة المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة مــن 
ــى عــادت،  ــب العشــرة الأول ــة. فنجــد أن المرات ــرا ملحوظــا خــلال العشــر ســنوات الماضي ــا، تغي ــي له المجمــوع الوطن
برســم الموســم الدراســي 2019-2020، حســب ترتيــب تصاعــدي، للعمــالات والأقاليــم التاليــة: فــاس بــدل الــدار البيضــاء 
أنفــا التــي كانــت تحتــل المرتبــة الأولــى خــلال الوســم الدراســي 2010-2011، مراكــش التــي تحســن ترتيبهــا بنقطتيــن، 
ــة الســابعة  ــى المرتب ــا إل ــي تراجــع ترتيبه ــاط  الت ــة الرب ــن عمال ــدلا م ــة بـــ ــة الثالث ــت المرتب ــي احتل ــة الت طنجــة أصيل
برســم الســنة الدراســية 2019-2020، ثــم القنيطــرة التــي حســنت ترتيبهــا بثــلاث نقــط، عمالــة مكنــاس التــي احتفظــت 
بترتيبهــا علــى الرغــم مــن تراجــع حصتهــا مــن عــدد المؤسســات )إذ انتقلــت مــن 4،80 بالمائــة مــن المجمــوع الوطنــي 
لعــدد المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة إلــى 3،87 بالمائــة(، عمالــة الصخيــرات تمــارة التــي كانــت تحتــل برســم 
الموســم الدراســي  2010-2011 المرتبــة السادســة عشــرة، ثــم الربــاط و الــدار البيضــاء أنفــا اللتيــن ســجلتا تراجعــا 
لحصتهمــا مــن المجمــوع الوطنــي بنقطتيــن، عيــن الشــق التــي كانــت، برســــم الموســـــم الدراســي 2010-2011، فــي 

ــان التــي تحســن ترتيبهــا بالنســبة للموســم 2010-2011 بنقطــة واحــدة.  ــدا وتان ــر إي ــم أكادي ــة السادســة، ث المرتب

فيمــا تضــم المراتــب الأخيــرة، برســم الموســم الدراســي 2019-2020، أقاليــم ســجلت ظهورهــا علــى خريطــة التعليــم 
المدرســي الخصوصــي خــلال هــذه العشــرية ويتعلــق الأمــر باســا-الزاك، طرفايــة، طاطــا، تنغيــر، ومــولاي يعقــوب.
23  ســيتم في إطــار تقــديم حصــة العمــالات والأقاليــم، اعتبــار تقســيم عمالــة الــدار البيضــاء إلــى عمــالات المقاطعــات التابعــة لهــا )عمالــة مقاطعــات الــدار 
البيضــاء أنفــا، عمالــة مقاطعــة الحــي الحســني، عمالــة مقاطعــة عــن الشــق، عمالــة مقاطعــات الفــداء مــرس الســلطان، عمالــة مقاطعــات ابــن مســيك، عمالــة 

مقاطعــات ســيدي البرنوصــي، عمالــة مقاطعــات مــولاي رشــيد، عمالــة مقاطعــات عــن الســبع الحــي المحمــدي(.
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3. تحليل الطـلـب
تستقــطـــب مؤسســات التعليــــم المدرسي الخصوصــــي التابعة للنظام الوطني، استنـــادا إلـــى معطـــيات وزارة التربيـــة 
الوطنيـــــة برســـــم الموســـــم الدراســـــي 2019-2020، أزيـــــد مــن مليـــــون تلميـــــذ )423 068 1 تلميــذ( موزعيـــــن علــى 
مختلـــــف الأطـــــوار التعليميــــة قرابــة 74 بالمائــة منهــم فــي صفــــــوف الطـــــور الابتدائــي فيمــا تمثــل نســبة المتمدرســين 

فــي طــوري الثانــوي نســبة 26 بالمائــة.  

ويمثــل تلاميــذ هــذه المؤسســات نســبة 14،58 بالمائــة مــن مجمــوع المتمدرســين )فــي صفــــوف التعليــم العمومــي 
والخصوصــي التابعيــن للنظــام الوطنــي(.

1.3 خصائص المستفيدين من خدمات التعليم المدرسي الخصوصي 

للتعريــف بفئــة التلاميــذ المســتفيدين مــن خدمــات التعليــم المدرســي الخصــــوصي، ســيتم الاعتمــاد علــى معياريــن 
همــا وســط الإقامــة ومســتوى دخـــــل الأســر الــذي يحــدد قدرتهــا الماليــة علــى تحمــل تكاليــف التمــدرس فــي الوســط 
ــدى المجلــس  ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــه الهيئ ــي قامــت ب ــات بحــث ميدانـــ ــج وبيان ــى نتائ الخصوصــي، وذلــك بالاســتناد إل
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي حــول موضــوع »الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة24 :

●   بالنسبة لوســــــط الإقامــــة، توضح الدراسة أن فقط 4،8 بالمائة من المتمدرسين لدى مؤسسات التعليم المدرسي 
الخصوصي ينحدرون من أسر قروية في حين أن 42،1 بالمائة من تلامذة التعليم العمومي ينتمون إلى الوسط القروي؛

●  بالنســبة لمســتوى دخــل الأســر، تؤكــد اســتنتاجات البحــث أن غالبيــة أســر تلامــذة التعليــم الخصوصــي صرحــت 
بمتوســط دخــل أعلــى مــن عائــلات تلاميــذ التعليــم العمومــي حيــث أن قرابة نصــف تلاميذ التعليــم الخصوصي تنتمي 
إلــى الخمــس الأخيــر )5ème quintile( لأعلــى مســتويات الدخــل فــي حيــن أن فقــط 15،2 بالمائــة مــن تلاميــذ التعليــم 
العمومــي هــي التــي تنتمــي إلــى هــذه الشــريحة وبالمقابــل 3،1 بالمائــة مــن تلاميــذ التعليــم الخصوصــي تنتمــي إلــى 
الخمــس الأول الموافــق لأضعــف مســتويات الدخــل مقارنــة مــع نســبة 17،4 بالمائــة مــن تلاميــذ التعليــم العمومــي25. 

ــن البحــث أن متوســط الإنفــاق يرتفــع مــع مســتوى الدخــل وأن تمــدرس الطفــل المنحــدر  ــى هــذا، يبيــ ــلاوة عل عــــ
مــن 10 بالمائــة مــن الأســر الميســورة يكلــف 13،3 مــرة الطفــل المنحــدر مــن 10 بالمائــة مــن الأســر الفقيــرة26. 

2.3 مسايرة الطلب للعرض التربوي

فــي نفــس ســياق التطــور الــذي عرفـتــــه، خــلال العشــر ســنوات الماضيــة، حصــة عــدد المؤسســات الثانويــة الإعداديــة 
ــم  ــادة بنقطتيــن. ول ــة، ســجلت حصــة المتمدرســين فــي هــذا الطــور زي ــة الخصوصي مــن مجمــوع المؤسســات التعليمي
يلحــق التغييــر، الملحــــظ ســابقا، بالنســبة لحصــة عــدد المؤسســات الابتدائيــة والتأهيليــة توزيــع عــدد تلاميــذ هاذيــن 

الطوريــن. ومــن شــأن هــذه الملاحظــة أن تؤكــد مــا تــم إبــرازه بخصــوص حجــم المؤسســات.

24  أنجـــــز هــذا البحــث علــى أســاس معطيــات الســنة الدراســية 2017-2018 لــدى عينــة تضــم 3000 أســرة موزعـــــة بــن 2000 أســرة تنتمــي إلــى المجــال 
الحضــري و1000 إلــى المجــال القــروي

25  الصفحــة 21، تقريــر البحــث الوطنــي حــول »الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019.

26  الصفحــة 33، تقريــر البحــث الوطنــي حــول »الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي، 2019.
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رسم بياني 16 :  تطور توزيع عدد تلامذة التعليم المدرسي الخصوصي حسب الأطوار
2010-2011 إلى 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

جهويـــــا، عـــــــرف الطلــب خــلال العشــرية الماضيــة تطــورا فــي معظم الجهــات بدرجات متفاوتة فيما بينها وبنســب تزايد 
أصغــر ممــا تــم تســجيله بالنســبة للعــرض. كذلــك تثبــت هــذه المعطيــات ما تم إبــرازه من تمركز على مســتوى ثلاث جهات 
الدار البيضاء - سطات، الرباط - سلا - القنيطرة وفاس - مكناس -  يقابله استقطاب هذه المناطق ذاتها لأزيد من 
ثلاث أخماس مجموع تلامذة التعليم المدرسي الخصوصي إلى جانب تسجيلها لأكبر فارق من حيث إجمالي عدد تلاميذ 
هذا التعليم ما بين الموسمين الدراسيين 2010-2011 و2019-2020 )على التوالي 041 130، 777 75 و 772 50 تلميذ(.

رسم بياني 17 : تطور عدد تلامذة التعليم المدرسي الخصوصي جهويا
ما بين 2010-2011 و2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
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وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى تراجــع حصــة هــذه الجهــات الثلاثــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 
بأربــع نقــط مــا بيــن الموســمين الدراســيين 2010-2011 و2019-2020، علــى غــرار مــا تــم تســجيله بالنســبة للعــرض 
علــى مســتوى هــذه الجهــات ذاتهــا )انتقلــت هــذه الحصــة مــن 66،06 بالمائــة برســم الموســم الدراســي 2010-2011 إلــى 

61.88 بالمائــة برســم الموســم الدراســي 2020-2019(.

وعلــى عكــس حصــة الأقاليــم الصحراويــة مــن حيــث عــدد المؤسســات، ســجلت حصتهــا اعتبــارا لعــدد التلاميــذ 
المســتقطبين مــن قبــل المــدارس والثانويــات الخصوصيــة زيــادة بنســب أقــل )أقــل مــن نقطــة إذ انتقلــت الحصــة مــن 
2،52 بالمائــة مــن مجمــوع المؤسســات الخصوصيــة برســم الموســم الدراســي 2010-2011 إلــى 3،27 بالمائــة برســم 

الموســم الدراســي 2020-2019(.

ــر الســنوات مــع بعــض الاختلافــات فــي  كذلــك علــى مســتوى العمــالات والأقاليـــــم27 تــم تسجيـــــل بعــض التغيــرات عبــ
الحصــــص مقارنــة بمــا تــم إبــرازه بالنســبة للعــرض. فحســب ترتيــب تصاعــدي لحصــة العمــالات أو الأقاليــم مــن حيــث 
عــدد المتمدرســين فــي صفــوف المــدارس الخصوصيــة مــن مجمــوع تلامــذة التعليــم المدرســي الخصوصــي، نجــد فــي 
المراتــب الأربعــــــة الأولــى علــى التوالــي عمــالات مراكــش، فــاس، طنجــة أصيلــة وســلا والتــي تحســـــن ترتيبهــا مقارنــة 
بالموســم الدراســي 2010-2011. بعــد ذلــك تأتــي عيــن الشــق، والربــاط ثــم الــدار البيضــاء أنفــا التــي تراجــع ترتيبهــا 

بالنســبة لمــا كانــت عليــه برســم الموســـــم الدراســي 2010-2011، ثــم مكنــاس، ســيدي البرنوصــي، وحــي الحســني. 

3.3 العوامل المـــؤثـــرة على الطلب 

●   التطور الديموغرافي وبنيـــة الساكنـــة، ينبني عــرض التعليم المدرسي الخصوصي على منحى التطور الديموغرافي 
للبلاد بالنظـــر إلى ضـــرورة توفيره لخدمات بالكَم المناسب لأعـــداد الأطفــال المنتمية إلى الفئات العمــــرية التي يغطيـــها.

وتبيــن المؤشــرات الديموغرافيــة لســاكنة المغــرب، بــــــرسم ســنة 2020، إلــى بلــــــوغ 36،9 مليــون نســمة تمثــل منهــا الفئــة 
العمريــة ]6-17[ ســنة الموافقــة لســن التمــدرس، نســبة 20،66 بالمائــة. فيمــا يستشــف مــن توقعــات28 المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط المرتبطــة بأعــداد الأطفــال مــن نفــس الفئــة العمريــة المذكــورة باســتقرار لتزايــد هــذه الفئــات العمريــة. ويمكــن 
اســتخلاص مــن هــذا التطــور الــذي يوحـــــي باستقـــــرار فــي الحاجيــات مــن التعليــم المدرســي الواجــب توفيرهــا خــلال 

العشــرية المقبلــة، إمكانيــة فتــح فــرص أكبــر لتعميــم التعليــم وتوجيــه الاســتثمارات إلــى تجويــد التعليــم.   

جدول 3 : توقعات أعداد ساكنة المغرب للفئـــات العمـــريـــة في ســــن التمـــدرس
  2030 - 2025 - 2020

202020252030السنـــــة

فل
 ط

ف
أل

438 6193 0153 4الفئة العمرية ]6-11[ سنة 

733 0271 8022 1الفئة العمرية ]12-14[ سنة

984 1 850 1 806 1الفئة العمرية ]15-17[ سنة

155 4967 6237 7المجموع

المصدر المندوبية السامية للتخطيط

27  اعتبــار تقســيم عمالــة الــدار البيضــاء إلــى عمــالات المقاطعــات التابعــة لهــا )عمالــة مقاطعــات الــدار البيضــاء أنفــا، عمالــة مقاطعــة الحــي الحســني، عمالــة 
مقاطعــة عــن الشــق، عمالــة مقاطعــات الفــداء مــرس الســلطان، عمالــة مقاطعــات ابــن مســيك، عمالــة مقاطعــات ســيدي البرنوصــي، عمالــة مقاطعــات مــولاي 

رشــيد، عمالــة مقاطعــات عــن الســبع الحــي المحمــدي(.
28  توقعات ساكنة المغرب 2014-2050، إعداد مركــــز الدراسات والأبحاث الديموغرافية لدى المندوبية السامية للتخطيط، 2018. )انظر الرابط(.
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●   القــدرة الشــرائية، تحــدد القــدرة الشــرائية للأســــــــر إمكانيــة ولــوج أبنائهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي. 
لإبــراز ذلــك يمكــن اعتمــاد بعــض المقارنــات المستســقاة مــن بعــض المعطيــات الرقميــة المتوفــرة حــول مســتويات نفقــات 

الأسر:

ــور  ــض النظــر عــن الطـــ ــم المدرســي الخصوصــي بغـــ ــدرس داخــل مؤسســات التعلي ــات التمـــ ــة متوســط نفق ●   مقارن

التعليمــي بالحــد الأدنــى القانونــي للأجــر الشــهري )SMIG(29 المعمــول بــه والــذي يبلــغ 828،71 2 درهــم: فاســتنادا إلــى 
نتائــج بحــث الهيئــة الوطنيــــــة للتقييـــــم لـــــدى المجلــــــس الأعلــى للتربيـــــة والتكويـــــن والبحـــــث العلمــي حــول »الأســر 
والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، وبنــاءً علــى تصريحــات الأســر بلــغ متوســط الإنفــاق30، برســم الموســم 
الدراســي 2017-2018، 943 11 درهــم31 أي متوســط شــهري يعــادل قرابــة 194 1 درهــم32 مــا يمثــل أزيــد مــن خمســي 

الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر الشــهري؛

●  مقارنــة مســتوى الإنفــاق حســب نــــوع التعليــم والأطــوار، اســتنادا إلــى نفــس البحــث، تفيــــد بياناتــه أن نفقــــــات الأســر 

ــم  ــى التعلي ــر مــن مســتويات الإنفــاق عل ــم المدرســي الخصوصــي أكب ــل مؤسســات التعلي ــي يتمــدرس أبناؤهــا داخــــ الت
العمـــــومي. إذ أن معامــل الفــرق بيــن نفقــات التعليــم العمومــي والخصوصــي يصــل إلــى 18 مــرة بالنســبة للابتدائــي، 14،6 

بالنســبة للثانــوي إعــدادي و11،5 بالنســبة للطــور الثانــوي تأهيلــي33.

كخلاصــة ومــن خــلال تحليــل العــرض والطلــب، يتبيــن أن هنــاك علاقــة ســببية بيــن العــرض والطلــب علــى مســتوى 
ــوي  ــة العــرض الترب ــه يفــرض نوعي ــه وامكانيات ــب بمتطلبات ــة الطل ــم المدرســي الخصوصــي، حيــث أن نوعي ســوق التعلي
الخصوصــي الموجــود فــي الســوق حاليــا، والــذي عجــز عــن اســتقطاب نســبة أكبــر مــن التلاميــذ وبالتالــي توســيع قاعــدة 
الطلــب. فعــدم موازنــة المعادلــة بيــن العــرض والطلــب، تعتبــر مــن الأســباب الرئيســية التــي لــم تمكــن منظومــة التعليــم 
الخصوصــي مــن تحقيــق الهــدف )20 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام الوطنــي( الــذي حــدده الميثــاق الوطنــي للتعليــم.

فمــن خــلال تحليــل المعطيــات الرســمية المعروضــة فــي الدراســة، يتبيــن أن ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي تقــدم 
ــذي يشــكل عائقــا أمــام تطــور  ــدة، الشــيء ال ــه جي ــب قدرت ــدا لطل ــه ضعيفــة، وعرضــا جي ــب قدرت عرضــا ضعيفــا لطل

العــرض والطلــب داخــل هــذه الســوق. 

وبمــا أن تحســن جــودة العــرض التربــوي مرتبــط أساســا بمــلاءة الطلــب، فيجــب الموازنــة بيــن القــدرة الشــرائية للأســر 
المســتهلكة لخدمــة التعليــم المدرســي الخصوصــي والعــروض، لتوفيــر الولــوج فــي للاســتفادة مــن عروض جيــدة لمختلف 

فئــات المجتمــع.

ــي للأجــر في الصناعــة  ــى القانون ــغ الحــد الأدن ــد مبال ــو 2019 بتحدي ــق لِـــ 26 يوني ــم 2.19.424 الصــادر في 22 شــوال 1440 المواف ــا للمرســوم رق 29  طبق
والتجــارة والمهــن الحــرة والفلاحــة.

30  تضــم هــذه النفقــات، حســب التعريــــف المعتمــد وفــق هــذا البحــث، النفقــات المــؤداة للمؤسســة التعليميــة )مــن مصاريــف التمدرس ورســوم التســجيل والتأمن 
والانخــراط في جمعيــة آبــاء التلاميــذ ومصاريــف الإطعــام والأقســام الداخليــة( وتلــك المدفوعــة خــارج المؤسســة )النقــل، الدعــم، اقتنــاء اللوازم المدرســية، إلخ.(.

31  الصفحــة 31، تقريــر البحــث الوطنــي حــول »الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019.

32  تم حساب هذا المتوسط الشهري على أســـاس العشر أشهر الفعلية من السنة الدراسية. 
33  الصفحــة 31، تقريــر البحــث الوطنــي حــول »الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019.
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III. النقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في السوق المعنية
يســتند تــداول خدمــات التعليــم المدرســي الخصوصــــــي إلــى منطــق الســوق الــذي يرتكــز علــى تنويـــــــع العــرض التربــوي 

وتحديــــــد للأســعار علــى أســــــاس نوعيــة وجــودة الخدمــات المقدمــة والفئــة المســتهدفة. 

ــى الأداء التنافســي لهــذه  ــر ســلبا عل ــي تؤث ــائص والحواجــز الت ــف بالنقـــ ــى التعريــ ــي عل ــصب الاهتمــام فيمــا يل وسينـــ
ــة بتحســين تنافســيتها.  ــر الكفيلــ ــى أساســها الكشــف عــن التدابي ــي ســيتم عل الســوق والت

1. سوق يطبعــــها تبايــــــن في الخدمات والأسعار
تندرج الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في ثلاثة تقسيمات أساسية:

●  خدمــات أساســية ذات وظيفــة تعليميــة تعلميــة صِرفــة، منظمــة حســب عــدد الســنوات المحــددة وفــق النظــام 

الوطنــي لــكل طــور تعليمــي تغطيــــــه المؤسســة )الابتدائــي، الثانــوي إعــدادي والثانــوي تأهيلــي(؛

● خدمات إضافية كالنقل المدرسي والإطعام والعناية الصحية والدعم النفسي والحراسة؛

●  خدمــات تربويــة موازيــة للعمليــة التعليميــة يتــم اعتمادهــا لإغنــاء الحيــاة المدرســية وتنميــة قــدرات التلاميــذ 

الإبداعيــة، الفنية والرياضية.  

ــز هــذه الخدمــات بحيــز كبيــر مــن التنــوع فــي المضمــون  ــاؤه مــن خــلال الدراســة، تتميــ وانطلاقــا ممــا تــم استيقــ
والشــكل باختــلاف الوضــع التســويقي للمؤسســة )Positionnement( و فــي ارتبــاط بــه حجــم المؤسســات والإمكانــات 
ســبيل  فعلــى  أبناؤهــا.  المســتقطب  للأســر  مهنيــة   - السوســيو  والفئــات  المرصــودة  واللوجســتيكية  الماديــة 

ــح لا الحصــر: التوضي

●   بالنســبة للخدمــات الأساســية، يســود الالتــزام بالمنهــاج الدراســي الرســمي والإســهام فــي إعــداد الامتحانــات 

الاشــهادية للنظــام الوطنــي كقاســم مشــترك بيــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة، فيمــا يســجل اختــلاف 
بيــن المؤسســات، ولربمــا مــن مؤسســة إلــى أخــرى، مــن حيــث إغنــاء برنامــج وزارة التربيــة الوطنيــة بمشــاريع تربويــة 
متبنــاة34،  يتــم العمــل بهــا بتدبيــر فائــض الغــلاف الزمنــي المعتمـــــد مــن قِبــل هــذه المؤسســات مقارنــة مــع المدرســة 
العموميــة و بالارتــكاز أو الجمــع بيــن مــواد تكميليــة )الإعلاميــات و البرمجــة، المســرح، الروبوتيــك، إلــخ.(، وهندســة 
ــن  ــة باللغتي ــس المــواد العلمي ــم أو تدري ــى مــن التعلي ــة فــي المراحــل الأول ــة الإنجليزي ــس اللغ ــة خاصــة )كتدري لغوي
ــى  ــة، ومناهــج تعليميــة متجــددة تســتند عل ــى مراجــع وكتــب أجنبي ــخ.( يوازيهــا الاعتمــاد عل ــة والفرنســية، إل العربي
التجريــب ومشــاركة الطــلاب )كأســلوب مونتيســوري أو طريقــة ســنغافورة( ومقاربــات بيداغوجيــة حديثــة داخــل 
 Apprentissage« التعلــم عــن طريــق الجــدل العلمـــــي ،»Apprentissage-croisé« الفصــول الدراســية )التعلــم المتبــادل
par argumentation«، التعلــم الســياقي »Apprentissage contextualisé«( وكــذا أســاليب تكييــف أنظمــة تقييــم وتقويــم 

المكتســبات والكفايــات حســب وتيــرة تعلــم التلاميــذ.

ومــن تجليــات الاختــلاف بيــن المؤسســات فــي الخدمــات الأساســية كذلــك البنــى الموفــرة والمتباينــة مســاحاتها 
وتجهيزاتهــا لتضــم محــلات أو بنايــات ســكنية شــهدت إصلاحــات لملاءمتهــا مــع حاجيــات اســتقبال التلاميــذ أو مركبــات 
تربويــة مجهــزة بملاعــب ومرافــق رياضيــة مختلفــة، بمختبــرات وخزانــات، إلــخ.، إلــى جانــب العتــاد التكنولوجي والوســائل 
Tableau in- -البيداغوجيــة الموظفــة فــي العمليــة التعليميــة علــى مســتوى عــدد مــن المؤسســات )كالســبورة  التفاعليــة 
teractif-، وســائط وبرمجيــات ســمعية وبصريــة -Plateformes multimédia et logiciels audiovisuels-، معــدات حاســوبية 

-Equipements informatiques-(؛ 

34  بعد الحصول على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
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●  بالنســبة للخدمــات الإضافيــة، إلــى جانــب الخدمــات الاساســية والمرافــق المتاحــة، توفــر مؤسســات التعليــم 

المدرســي حلــولا عمليــة مســاعِدة تتكيــف واحتياجــات التلاميــذ والالتزامــات المهنيــة للأســر تســتهدف توفيــر 
أســباب راحــة مــن رعايــة وحراســة خــارج أوقــات الدراســة وخدمــات نقــل وإطعــام تختلــف جودتهــا، كمــا تمــت الإشــارة 
إلــى ذلــك، حســب محــددات الوضــع التســويقي للمؤسســة. هــذا ومــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة، مــن تظفــي 
صيــغ تكميليــة لهــذ الخدمــات كبرمجــة أنشــطة ترفيهيــة خــلال فتــرات العطــل البينيــة والصيفيــة أو الدعــم النفســي 

والانصــات لفائــدة تلامــذة يحتاجــون تجــاوز معيقــات نفســية أو اجتماعيــة للتعلــم.

ــع الاختــلاف محتواهــا ومســتواها حســب المؤسســات، لتضــم  ●  كذلــك بالنســبة للخدمــات التربويــة الموازيــة يطب

أشــكالا متباينــة مــن الخرجــات الدراســية والأنشــطة الاجتماعيــة أو إحــداث نــوادي متعــددة الاهتمامــات لتشــمل، 
ــم  ــا، تنظي ــات السوســيو-مهنية العلي ــن الفئ ــة ضم ــاء الأســر المصنف بالنســبة لبعــض المؤسســات المســتقطبة لأبن
رحــلات لــدول أجنبيــة للتــدرب علــى اللغــات والاطــلاع علــى ثقافــات أخــرى أو عقــد اتفاقيــات وشــراكات مــع هيئــات 

اعتمــاد معتــرف بهــا خاصــة فــي مجــال اللغــات )مثــلا »Cambridge Assessment«(؛

عن واجبات أو أسعـــــار هذه الخدمــــات، فتجـــــدر الإشــــارة إلـــــى أن هذه الخدمــــات لا تخضـــــع لأي نـــــوع من أنــــواع 
التقنيــــن ويتــم تحديــد أســعارها بنـــــاءً علــى الوضــع التســويقي المحــدد للمؤسســة عنــد إنشــائها والتكلفـــــة المترتبــة 

عـــــن مختلــف مــــــدخلات الإنتــاج الموازيــة لهــذا الوضــع التســويقي. 

وتضــم قائمــة النفقــات التــي تــم جردهــا: نفقــات تهالــك البنايــات بالنســبة للمؤسســات التــي تــزاول نشــطاها فــي بنايــات 
تــم اقتناؤهــا لهــذا الغــرض، نفقــات تهالــك الاســتثمارات الإصلاحيــة الكبــرى المنجــزة بالنســبة للمؤسســات التــي عمــدت 
إلــى إدخــال تعديــلات علــى بنايــات مأجـــــورة أو مقتنــاة، نفقــات تهالــك التجهيــزات والمعــدات والوســائل الديداكتيكيــة 
التربويــة ووســائل النقــل المســتعملة، الأجــور وتكاليــف الحمايــة الاجتماعيــة لهيئــــة التدريــــــس والأطـــــر المشــرفة علــى 
ــد مــن ضمنهــا نفقــات التكويــن المســتمر فــي حالــة  ــة التــي نجـــ التأطيــر التربــوي والمســتخدمين، النفقــات الخارجيـــ
ــة للمؤسســة،  ــاية المحتضن ــة إيجــار البنـــ ــة فــي حال ــة، الســومة الكرائي تخصيــص المؤسســة لمدرســيها دورات تكويني
ــر،  ــخ.، مشــتريات مســتلزمات مختلفــة مــن أدوات المختب ــة المعــدات ووســائل النقــل، إل ــن، نفقــات صيان تكلفــة التأمي

كــــتب، وقــود، كهربــاء، تمويـــــن الإطعــام، إلــخ، والنفقــات الماليــة والضرائــب.

وينعـــكـــــس تبايـــــن الخدمــات الــذي تــم إبــــرازه علــى مســتويات هــذه النفقـــــات وبالتالــي على الأســعار المتداولــة بما فيها 
الواجبــات المســتحقة لأجــل التسجيـــــل وإعــادة التســجيل المســتخلصة ســنويا. فــي علاقــة برســوم التســجيل أو إعــادة 
التســجيل، يجــــدر التوضيــح أن المجلــس لــم يتوصــل بمرجعيــة تحديـــــد هــذه الرســــوم عــدا تضمنهــا لواجبــات التأميــن 

وأن مبلغهــا يعــادل، فــي جــــل الأحيــان، الواجــب الشــهري للتمــدرس. 

ــم ســنويا علــى  ــر والمهنييــن علــى الســواء، أن اســتخلاص هــذه الرســوم يتــ ويبــدو، حســب تصريحــات تمثيليــات الأســ
مســتوى مختلــف المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة، بالنســبة للتلامــذة الجــــدد، عنــد الالتحــاق بالمؤسســة التعليميــة 
للتســجيل فــي ســجلات تلاميذهــا، وبالنســبة للتلاميــذ المســجلين، قبــــل متــم الســنة الدراســية لإعــادة التســجيل وضمــان 

مقعــد بيــن صفــوف المؤسســــة خــلال الموســم الدراســي الموالــي. 

رجوعــا إلــى الواجبــات الســنوية للتمــــدرس، فقــد جــاء عــن المهنييـــن المستمـــــع إليــهـــم أنهــا تتــراوح داخــل مؤسســات 
التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن 000 4 إلــى 000 40 درهــم ارتباطــا بنوعيــة الخدمــات المقدمــة ومحتواهــا 
والمــوارد المعبــأة مــن قِــــبل المؤسســات التعليميــة. وحســب نفــس المنطــق، علــل المهنيــون التبايــــن فــي الواجبــات 
ــات  ــده المعطي ِّــ ــا وتؤكـ ــع إليه ــات المستمــــــ ــه الجه ــذي أشــارت إلي ــة، ال ــات والأطــوار التعليمي المدرســية حســب الجه
المنبثقــة عــن عمليــــة مراقبــة وتقييــم الأداء الإداري والتربــوي لمؤسســات التعليـــــم المدرســـــي الخصوصــــــي، أنجِـــــزت 

مــن قبـــــل المفتشــية العامــة للــوزارة المكلفـــــــة بالتربيـــــــة الوطنيــــــة برســم سنـــــــة 2017، الممثلـــــة فيمــا يلــي:
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معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

مــن خــــلال مــــــا ورد، يتضــح أن تحديــــد الأسعـــــار يتــم وِفـــــق تقــاطـــــع للعـــــرض بالطلــب، يتحــــدد مــن خـــلالـــــــه اختيــار 
المؤسســات التعليميــة علــى أســــاس مواصفـــــات معينــة للخدمــات تـــــوافق الميــــزانية المخصصــة من قبل الأســر لتغطية 

الواجبات المدرســية لأبنائــــها. 
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هــــذا وتجــدر الإشــارة إلــى تضــارب الآراء حــول مســتويات الأســعار المتداولــة داخــل ســوق التعليــم المدرســي الخصوصي 
ومســتويات المراجعــات التــي تشــمل هــذه الأســعار والتــي أصبحــت معـــــرض تســاؤلات كثيــرة خاصــة فــي غيــاب معاييــر 

تـُـوازِن بيــن محتــوى وجــودة الخدمــات المقدمــة والواجبــات المفروضــة. 

دون الخــــوض فــي المســتوى الأمثــل للرســوم المدرســية والواجبــات المفروضــة علــى الآبــاء والتــي لا تدخـــــل فــي إطــار 
هــذا الـــــرأي الاستشــاري، يمكــن التأكيــد علــى أن حريــة المنافســة لا تتعــارض وممارســة أسعـــــار مرتفعــة التــي قــد تكــون 
نتيجــــــة تفاعــل المؤسســات مــع الســياق التنافســي للســـــوق. غيــر أن صحــة هــــــذه القاعــدة تبقــى غيــر مطلـــــقة ســيما 
فــي حــالات نخـــــص بالذكــر منهــا تــداول خدمــات يصعــب تقييــم خصائصهــا وجودتهــا مقارنــة مــع الســهولة التــي يتُيحـــــها 
تقييــم منتــج مــادي، مــا يضطــر المســتهلك الاعتمــاد لبنــاء رأيــه وتقييمــه، علــى عناصــر ماديــة ترتبــط بالخدمــة )مــن بنــى 
تحتيــة أو نتائــج الامتحانــات الاشــهادية، إلــخ.(  أو اللجــوء إلــى مــا يـــــروج حــول الخدمــة ''السمعـــــة'' )آراء أسَُــــر أخــرى، 

تقييــم مدرســـــين، إلخ.(. 

وتتضـــــــح من هنا أهميــــــة وضــــــع ضوابــــط لأداء المؤسســات التعليمية الخصوصية كما أوصى بذلك الميثاق الوطني 
ــام المــادة 53 مــن القانــون - الإطــار 51.17 التــي نصــت علــى وضــع إطــار مرجعــي  للتربيــة والتكويــن وجــاء فــي أحكــــ

للجــودة يعتمــد كأســاس لإعــداد دلائــل مرجعيــة لمعاييــر الجــودة.

ومــن شـــــأن وضــــع هــذه الضوابــــط والآليــات الضروريــة لمراقبــة تقيــد المؤسســات بهــذه الضوابــط أن يعطــــي للأســر 
ــات بغــض النظــر عــن  ــكل الخدم ــوي ل ــرض الترب ــد الع ــى تجوي ــة عــلاوة عل ــات المقدم ــول جــودة الخدم ــات حـــ ضمان
الأســعار المعمــول بهــا.  كـــــذلك وبالنظــر إلـــــى الآثــار الإيجابيــة للعمــل وفــق مواصفــات قطاعيــة واعتمادهــا علــى تعزيــز 
تنافســية الأســواق، يمكــن الدفــع بإعــداد مـواصفــــات قياســية مغربيــة )Normes( للخدمــات التعليميــة35 وحــث المؤسســات 

علــى تبنيهــا والحصــول علــى شــهادة للمطابقــة.

مــن جهــة أخــرى، وفــي علاقــة بضمــان الشــفافية اللازمــة تجــــاه كافــة المتدخليــن علــى مســتوى هــذه الســوق وبخـــــاصة 
تجــاه الأســر لمـــــدهم بالمعلومــات الضروريــة لقــرار اختيارهــم للمؤسســة، يبــدو مــن الأهميــة بمــكان بوضــع نظــام يجمــع 

المعلومــات الضروريــة للمقارنــة بيــن مختلــف الخدمــات المعروضــة. 

2. سوق قائمة على نموذج وحيد من المؤسسات وعلى مساهمات الأسر

ــوذج مؤسســات تــم إنشــاؤها اعتمــادا علــى  ــم المدرســي الخصوصــي علــى نمـــ ــاز ســوق التعليــ كشــفت الدراســة، ارتكـــ
اســتثمارات ذات أهـــــداف ربحيــة36 مــا يجعــل الاقبـــــال علــى هــذا التعليــم مرتبــــــط بالقـــــدرة الشــرائية للأســــــر. 

ويســاهم هــذا المعطــى إلــى حــد كبيــر، مــن جهــة، فــي جعــل الولـــــــوج إلــى التعليــــــم المدرســي الخصوصــي شــبه حِكــر 
علــى أبنــاء الطبقــات المتوســطة والميســورة أو، فــي أحســن الأحــوال، يضطــر الأســــر ذات الدخــل المحــدود للرِهــان 

35  للإشــارة فقــد عمــــل المعهــد المغربــي للتقييــس علــى إعــــداد واعتمــاد عــدد مــن المواصفــات الخاصــة بالتكويــــن والتعليــم الغيــر النظاميــن، برســم ســنة 2018 
وكــذا المواصفــة ) NM ISO 21001, Systèmes de management des organismes d’éducation/formation(  والتــي تم نشــــرها برســم الجريــدة الرســمية عــــدد 6788  

بتاريــخ 26 يونيــو 2019.

36  باســتثناء »معهــد الترقيــة الاجتماعيــة والتعليميــة« الــذي، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، تم خلقــه مــن قبــل المجمــع الشــريف للفوســفاط لفائــدة أبنــاء 
موظفيــه علــى مســتوى مــدن تواجــد وحداتــه الإنتاجيــة.
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علــى واحــد مــن بيــن أبنائهــا37 ، ومــن جهــة أخــرى، فــي ضعــف تغطيــة هــذا التعليــم للمناطــق التــي تشــكو مــن أعلــى نســب 
معــدلات الفقــر النقــدي. 

ويمكــن اســتنباط إشــارات لذلــك مــن خــلال مطابقــة التوزيــع الجغرافــي لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــع 
خريطــة الفقــر38، إذ نستشــــــف ضعــف تواجــد المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة فــي العمــالات والأقاليــم ذات أعلــى 
ــلال والعكــس بالعكــس تســتحوذ العمــالات  ــر وأزي ــورة، تنغي معــدلات نســب الفقــر النقــدي »Pauvreté monétaire« كزاك
والأقاليــم ذات أضعــف نســب معــدلات الفقــر النقــدي،  حصصــا مهمــة مــن حيــث عــدد المؤسســات التعليميــة ومــن حيــث 

اســتقطاب التلاميــذ مــن مجمــوع الســوق الوطنيــة ويتعلــق الأمــــــر بالــدار البيضــاء، فــاس، مراكــش وطنجــة أصيلــة.

رسم بياني 19 :  مطابقة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية الخصوصية مع نسب الفقر
2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمندوبية السامية للتخطيط

37  كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، واعتمــادا علــى نتائــج بحــث الهيئــة الوطنيــــــة للتقييـــــم لـــــدى المجلــــــس الأعلــى للتربيـــــة والتكويـــــن والبحـــــث العلمــي حــول 
»الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، يمثــل متوســط الإنفــاق الشــهري علــى تمــدرس الأبنــاء داخــل الوســط الخصوصــي أزيــد مــن خمســي 

الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر الشــهري.
https://www.hcp.ma/Carte-de-pauvrete-monetaire-par-province-2014_a1944.html :38  انظـــر الرابط
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ــع  ــة لاســتفادة جمي ــادئ تكافــؤ الفــرص والانصــاف الملزمــ ويعكــس هــذا الواقــع، شــكلا مــن أشــكال التنافــي مــع مبــــ
الأطفـــــال مــن حقـــــهم الدستــــوري فــي التعليــــم. ويستدعــــي هــذا الوضــع تصحيــــح هــذه الازدواجيــــة ''بيــن تعليم عمومي 
مجانــي مكلــف لميزانيــة الدولــة وتعليــم خصوصــي ربحــــي يهــدف تأميــن عائــدات رؤوس الأمــوال المرصــودة وكــذا 
الموازنة بين النفقات والمداخيل'' باعتماد نماذج مختلفة من مؤسســــــات التعليم لتعزيز ديناميــــــة التنافـــــس والنهوض 
بالعــرض التربــوي بتنويعــه وتجويــده وكــذا العمــل علــى تعزيــز مرجعيــة المدرســة العموميــة داخــــل المنظومــة التربويــة.

فعــــــــلاوة علــى المؤسســات ذات النفــع العــام التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، مــن شــأن إدراج شــراكات بيــن القطــاع الخــاص 
ــار  ــوص عليــه وفــق أحــكام القانون-الإطـــ ــاقدي الاســتراتيجي المنصـــ والعــام فــي هــذا المجــال بموجــب الإطــار التعـــ
51.17، الرفــع مــن تنميــة وتطويــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ودفعهــا للقيــام بــالادوار المنوطــة بهــا فــي 
انســجام مــع السياســة الربويــة العموميــة. وفــي هــذا الســياق، وجبــت الإشــارة إلــى ضــرورة الدفــع إلــى الأعلــى بالمنظومــة 
كلهــا مــن خــلال خلــق ثانويــات التميــز ''Lycées d’excellence'' إلــى جانــب نمــاذج ''مؤسســات مســتقلة تســتفيد مــن تمويــل 
عمومــي39 معمــول بهــا علــى مســتوى مجموعــة مــن البلــدان كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو إنجلتــرا وروســيا أن تخلــق 

بــــدائل للرفــع مــن تنافســية الســوق والمســاهمة فــي المشــروع الوطنــي لتعميــم التعليــم.

وفــي نفــس الســياق ولضمــان مــلاءة )solvabilité( الطلــب علــى التعليــم الخصوصــي والرفــع مــن أدائــه، تجــب الإشــارة إلــى 
مــدى أهميــة العمــل علــى وضــع آليــــة لدعـــــم ولــوج أبنـــــاء الأســـــر المعــوزة أو ذات الدخــل المحــدود علــى شــاكلة مِنــح 
اســتحقاق أو إعانــات توضــع رهــن إشــارة الأســر لتصُــرف مباشــرة، تبعــا لاختيارهــا، لــدى المؤسســة المنتقــاة مــن ضمــن 
العــروض التربويــة التــي توفرهــا المؤسســات الخصوصيــة علــى الصعيــد المحلــي. ويتضــح اقتــداءً بتجــارب دوليــة معمــول 
بهــا فــي عــدد مــن الــدول، الــدور الــذي يلعبــه هــذا النــوع مــن التمويــل الغيــر المباشــر فــي الدفــع بعجلــة تنــــويع وتجويــد 
العــروض التربويــة بفضــل تنافــس المؤسســات لاستقطـــــاب أكبــر عــدد مــن التلاميــذ وتحســين تقييمهــا مــن قِبــل الأســــر. 
ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى التجربــة الســويدية التــي عنــت بوضــع هــذه الآليــة، التــي عممــت علــى كافــة الأســر بغــض النظـــر 
علــى مســتوى دخلهــا، مــا ســاهم فــي إعطــاء الحريــة الكافيــة للأســــر لاختيــار المؤسســة التعليميــة لأبنائهــا الشــيء الــذي 
أفضــى إلــى تطــور العــرض التربــوي وكــذا التحســن النوعــي للخدمــات التعليميــة كمــا يتضــح مــن خــلال ترتيــب البــلاد 

فــي التقييمــات الدوليــة للتحصيــل المعرفــي للتلاميــذ. 

وضع هيئة التدريس يعيق تطــور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي   .3
تدخـــــل مهنــة التدريــس مــن ضمــن أهــم حلقــات العمليــة التعليميــة التــي ينبنــي عليهــا تحقيــق أهـــــداف تجويــد التلقيــن 
والتحصيــل المعرفــي. وحســب مــا جــاء خــلال جلســات الاســتماع، تعــرف المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة فــي 
هــذا البــاب إكراهــات متعــددة منهــا مــا هــو مشــترك بيــن مختلــف أنــواع المؤسســات ومنهــا مــا يختلــف حســب حجــم 

المؤسســات:

●  فبالنســبة لمــا هــو مشــترك بيــن مختلــف مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، نخــص بالذكــــر رهانــات الاحتفــاظ 

ــا فــي القطــاع  ــة مــع مثيلاته ــر متكافئ ــة تنافســية غي ــث أن هــذه المؤسســات تعيــش فــي وضعي ــة التدريســية حي بالهيئ
العمومــي ومــا توفــره، هــذه الأخيــرة، مــن شــروط للعمــل العمــل التدريســي أكثــر جاذبيــة واســتقرار بالنســبة لهيــأة 
التدريــس. وفــي هــذا الشــأن، وجبــت الإشــارة إلــى مــا توفـــــره المدرســة العموميــة مــن حمايــة اجتماعيــة عِــلاوة علــى 
الامتيــازات المقدمــة مــن قِبــل مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للتربيــة والتكويــن وكــذا ضعــف 

39  يتــم إنشــاء هــذه المؤسســات علــى أســاس تعاقــد يضمــن تمويــلا عموميــا مقابــل نمــط تسييــــر غيــر ربحــي لجمعيــة أو تعاونيــات تجمــع بــن أشــخاص تتمتــع 
بتجربــة في الميــدان ويتناســب مــع تحقيــق الأهــداف المتعاقــد بخصوصهــا.
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الرقابــة الممارســة علــى هيئــة التدريــس مــن قِبــــل إدارة المؤسســة والآبــاء مقارنــة مــع الضغوطــات التــي يعيشــونها داخــل 
المؤسســات الخصوصيــة. مــا يجعــــل المدرســة العموميــة أكثــر جاذبيــة لمدرســي المؤسســات الخصوصيــة، بالرغــــم مما 
ــار اجتماعــي أكثــر مكافــأة وأرياحيــة مــن حيــث ظــروف الممارســة. وقــد أبانــت  تتيحــه المؤسســات الخصوصيــة كإطــ
جميــع التمثيليــات التــي تــــم الاستمــــاع إليهـــــا عــن فقـــــدان المؤسســات التابعــة لهـــــا لأطــر تــم تكوينهــا، إثــر إعلانــات 

طلبــات الترشــيح التــي تقــوم بهــا الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن؛ 

ــا بالنســبة للمؤسســات المتوســطة والصغــرى، تســـــبب وفـــــــرة العـــــرض التربــوي علــى مســتوى المـــــدن الكبــرى  ● أمَّ
ُــــــدَرِّس فــي المؤسســات العموميــة أو الأخــرى العاملــة  والمتوســطة، تســابق المؤسســات علــى الكفــاءات ســواء تلــك التــي تـ
داخــل مؤسســات منافســة. ويســاهم هــذا العامــل فــي إقصــاء المؤسســات الصغــرى والمتوســطة التــي تبقــى أقــل جاذبيــة 

مــن نظيراتهــا الكبــرى لمحدوديــة الأجــور التــي تمنحهــا. 

ــوطات علــى مســتوى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي، بســبب نــوع مــن المنافســة التــي  ويخلــق هــذا الوضــع ضغــ
تمارســها المدرســة العموميــة علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، مــا يـُـــؤثر، بشــكل عــام، علــى جــــودة 
العــرض التربــوي و، بشــكل خــاص، علــى فعاليــة المؤسســات التعليميــة الصغــرى والمتوســطة التــي تعانــي مــن ضعــف 

ــة تكلفــة تشــغيل أطــر تدريســية كُفــؤة. المــوارد لتغطي

وتجــدر الإشــارة إلــى بعــض التجــارب الدوليــة لتحمــل الدولــة لأجــور وتكلفــة الحمايــة الاجتماعيــة للأســاتذة والمدرســين 
المشــغلين مــن قِبــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، علــى غِــــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى المــدارس 
العموميــة، عِــلاوة علــى تخصيــص دعــم قــــار لنفقــات تشــغيل هــذه المؤسســات. ففــي فرنســا مثــلا، تســتفيد المؤسســات 
ــه  ــزم مــن خلال ــة تلت ــع الدول ــد م ــق تعاق ــة40 ووِف ــات معين ــرط اســتجابتها لمواصف ــاز، شــ ــة مــن هــذا الامتي الخصوصي

المؤسســة بالعــــمل طِبقــا للنظــام التعليمــي الوطنــي الموضــوع مــن قِبــــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة. 

ويســتدعي الوضــع الحالــي الــذي يعيشــه التعليــم المدرســي الخصوصــي، فتــح بــاب النقــاش والمشــاورة بيــن الجهــــات 
المعنيــة للتفكيــر فــي تبنــــي آليــة مــن هــذا القبيــل تســاهم، مــن جهــة، فــي الحــد مــن ســعي هيئــة التعليــم الخصوصــي 
ــة للتربيــة والتكويــن للالتحــاق بالمدرســة العموميــة،  التــي تســتجيب لشــروط الترشــيح لإعلانــات الأكاديميــات الجهوي
ومــن جهــة أخــرى، فــي تخفيــف العــبء عــن المؤسســات التعليميــة خاصــة منهــا تلــك الصغيــرة والمتوســطة، لاســيما وأنــه 
كمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك أن الأجــور ونفقــات الحمايــة الاجتماعيــة تمثــل أكثــر مــن نصــف مجمــوع نفقــات الاســتغلال. 

ــة  ــم الاجتماعي ــة حمايته ــة وتغطي ــة التدريســية للمؤسســات الخصوصي ــة لأجــور الهيئ ــل الدول ــس أن تحم ــرى المجل وي
وعملهــا علــى توحيــد شــروط تشــغيلهم ومكافأتهــم، ينسجــــم مــع دورهــا لضمــان الحــق الدســتوري لتعليــم جيــد لكافــة 

أطفــال المجتمــع فــي ظــل مبــادئ المســاواة والانصــاف وتكافــؤ الفــرص.

ــوي، تجــدر  ــر مــن أهــم المقومــات الأساســية لجــودة المخــرج الترب ــي تعتب ــة التدريســية الت ــاط بالهيئ ــا وفــي ارتب دائم
الإشــارة كذلــك إلــى مــا تعانيــه المؤسســات التعليميــة، خاصــة منهــا الصغــرى والمتوســطة، مــن ضعــف الإمكانيــات 
التمويليــة الضروريــة لضمــان دورات منتظمــة للتكويــن المســتمر للمــوارد. وهــو مــا يســتدعي التعجيــل بوضــع خطــة عمــل 
تشــمل جوانــب متكاملــة تخــص التكوينــات الأســاس للمدرســين وبرامــج التأهيـــــل المنتظــم لقدراتهــم المعرفيــة والتربويــة 
والتواصليــة خــلال مســارهم المهنــي، تماشــيا مــع تطـــــور متطلبــات مزاولــة المهنــة علــى المســتوى المعرفــي والثقافــي 

والتكنولوجــي والكفــاءة.

لة. 40  ترتبط بسنوات الممارسة، طبيعة البناية المنشأة على مستواها المؤسسة ثم عدد التلاميذ وكفاءة الهيئة التدريسية المشَُغَّ
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المحور الثالث : آليات نظــامة سوق التعليم المدرسي الخصــوصي
I. الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي 

ــة  ــة تضــم نصوصــا قانوني ــي لترســانة تشــريعية وتنظيمي ــع للنظــام الوطن ــم المدرســي الخصوصــي التاب يخضــع التعلي
ومراســيم وقــرارات ومذكــرات وزاريــة، تــم اعتمادهــا تدريجيــا مــع صــدور الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، وذلــك فــي 

شــقه المتعلــق بتنظيــم المنظومــة التعليميــة بالمغــرب.

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بخدمــات النقــل والتأميــن المدرســيين التــي 
تقدمهمــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بمــوازاة مــع خدمــات التعليــم. 

عــلاوة علــى مــا ســبق، يجــري العمــل بمراجــع قانونيــة وتنظيميــة تتعلــق بظــروف العمــل داخــل هــذه المؤسســات التعليمــة 
وبالتحفيــزات التــي تســتفيد منهــا غيــر تلــك التــي وردت وفــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والنصــوص القانونيــة 

والتنظيميــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي كمــا ســيتم تقديمهــا فيمــا يلــي: 

1. النصوص القانونية والتنظيمية للتعليم المدرسي الخصوصي 
1.1 القانون والمراسيم التطبيـــقــيـة

ِـ 19  ●   القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر في 15 صفر 1421 المـــوافق ل
ماي 2000، والذي جاء بمجموعة من الأحكام المنظمة لهذا التعليم خصت خلق، تسيـيـر، إغلاق، مراقبة مؤسسات 
التعليم المدرسي الخصوصي. بالإضافة إلى تحديده لتقييم مردودية هذه المؤسسات التربوية والادارية، وللمؤهلات 
المعرفية والتربوية الواجب توفرها في مديريها ومدرسيها، علاوة على العقوبات الواردة في حق جملة من المخالفات. 

وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص أهم ما جاءت به مقتضيات هذا القانون في النقط التالية:

- تكليــف الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بالترخيــص للراغبيــن فــي فتــح مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي أو توســيعها أو إدخــال أي تغييــر عليهــا، مــع تعليــل كل طلــب تــم رفضــه؛

- التــزام مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي كحــد أدنــى بمعاييــر التجهيــز والتأطيــر والبرامــج والمناهــج 
المقــررة فــي التعليــم العمومــي، وكــذا احتــرام الشــروط الصحيــة والوقائيــة التنظيميــة؛ 

ــة دائمــة للتدريــس بنســبة لا تقــل عــن 80  ــى هيِئ ــم المدرســي الخصوصــي عل - وجــوب توفــر مؤسســات التعلي
بالمائــة، مــع إمكانيــة الاســتعانة بمكونيــن أو مدرســين يعملــون بمؤسســات التكويــن أو التعليــم العمومــي أو 

الخصوصــي بعــد الحصــول علــى إذن فــردي مــن الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن المعنيــة؛

- خضــوع المؤسســات التابعــة للنظــام الوطنــي للتعليــم الخصوصــي للالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
الشــغل، إزاء جميــع مســتخدميهم، مــا لــم ينــص علــى مــا هــو أنفــع لهــؤلاء فــي اتفاقيــات فرديــة أو جماعيــة مبرمــة 

بيــن الطرفيــن؛

- ضــرورة تأميــن جميــع التلاميــذ المتمدرســين عــن الحــوادث المدرســية التــي قــد يتعرضــون لهــا داخــل 
المؤسســات، أو فــي الوقــت الــذي يكونــون فيــه تحــت المراقبــة الفعليــة للعامليــن بهــا، مــع إطــلاع أوليــاء التلاميــذ 

علــى بنــود عقــد التأميــن؛
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- فتــح الإمكانيــة أمــام المدرســين مــن الاســتفادة مجانــا مــن جميــع أســلاك ودورات التكويــن الأساســي والمســتمر 
ــة  ــة الجهوي ــن الأكاديمي ــات بي ــدة موظفــي القطــاع العمومــي، وفــق شــروط تحــدد ضمــن اتفاقي المبرمجــة لفائ

للتربيــة والتكويــن المعنيــة ومؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة؛

- إمكانيــة وضــع فضــاءات ملائمــة رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، وذلــك فــي المناطــق 
الســكانية الأكثــر احتياجــا والمحــددة مــن لــدن الأكاديميــة، وفــي إطــار تعاقــدي، بيــن الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن المعنيــة ومؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة بيــن الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن المعنيــة ومؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة، يحــدد واجبــات والتزامــات الطرفيــن 

معــا، وعلــى الخصــوص واجبــات التمــدرس التــي يجــب أن تتــلاءم مــع الوضعيــة الاجتماعيــة للتلاميــذ.

● المرســوم التطبيقي للقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساســي للتعليم المدرســي الخصوصي، رقم 2.00.1015 
ــذي يتضمــن أحكامــا خاصــة بالترخيــص  ــو 2001، وال ــع الأول 1422 الموافــق لِـــ 22 يوني الصــادر فــي 29 مــن ربي
لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ويحــدد شــروط ممارســة مهــام 
مديــر أو مــدرس بهــذه المؤسســات وتلــك الواجــب اســتيفاؤها للاســتفادة مــن الامتيــازات المخصصــة للمؤسســات 
المتواجــدة فــي المناطــق القرويــة أو الحضريــة التــي تعــرف خصاصــا، عــلاوة علــى إلزاميــة إيــداع الإعلانــات قبــل 

نشــرها لــدى الأكاديميــات قصــد الاطــلاع.

● المرســوم التطبيقــي للقانــون رقــم 06.00 بمثابــة النظــام الأساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي، رقــم 2.09.51 
الصــادر فــي 25 مــن جمــادى الأولــى 1430 الموافــق لِـــ 21 مــاي 2009، بتأهيــل وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالي 
ــن لأحــكام  ــي يمكــن اتخاذهــا فــي حــق المخالفي ــة الت ــد الإجــراءات الإداري ــن الأطــر والبحــث العلمــي لتحدي وتكوي
القانــون رقــم 06.00 بمثابــة النظــام الأساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي. تمــت وفــق هــذا المرســوم، إحالــة 

تحديــد الإجــراءات الإداريــة، الســالفة الذكــر، علــى قــرار للســلطة الحكــــومية المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.

2.1 النصوص التنظيمية

●  مقــرر كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي المكلفــة بالتعليم 

المدرســي رقــم 138، الصــادر فــي 6 مــن ذي القعــدة 1432 الموافــق لِـــ 4 أكتوبــر 2011، والحامــل لدفتــر التحمــلات 
المعتمــد مــن قبــل اللجنــة التقنيــة للمعاينــة وللترخيــص بفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم 
المدرســي الخصوصــي. وتحــددت أهــداف دفتــر التحمــلات، كمــا ســاقتها ديباجتــه، فــي توحيــد المواصفات التقنيـــــة 
والتربويـــــة مــع مراعــاة الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة، وتبســيط وتوضيــح مســاطر إحــداث هــذه المؤســــســـــات، 
ــاق  ــا الميث ــي جــاء به ــم الت ــاء بالتعلي ــب اهــداف الارتق ــى جان ــا، إل ــر الخاصــة بمرافقه ــس والمعايي ــط المقايي وضب

الوطنــي للتربيــة والتكويــن والبرنامــج الاســتعجالي.

ويبــرز دفـــتــــــر التحمــلات شــروطا عامــة مشتركـــــة لمختلــف أطــوار التعليــم المدرســي الخصوصــي تتعلــق بالمبــادئ 
الواجــب تبنيهــا مــن قبــل المؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال مــن حيــث احتــرام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، 
مراعــاة معاييــر الســلامة وتوفيــر الخدمــات والتجهيــزات الأساســية، وأخــرى خاصــة بالمرافــق التربويــة والإداريــة 
والتــي تختلــف حســب الأطــوار الدراســية ثــم أخــرى تخــص التنظيــم التربــوي والداخلــي للمؤسســة. فيمــا يضــم 
ــه الأخيــر، مقتضيــات مختلفــة منهــا مــا يتعلــق بواجــب إخبــار الأســر بطبيعــة الخدمــات المقدمــة واطلاعهــم  بابـــــ
علــى تفاصيلهــا ســواء تعلــق الأمــر بالجوانــب التربويــة أو الرســوم المســتحقة والمفروضــة أو تســليمهم الشــهادات 
المدرســية وبيانــات النقــط عــلاوة علــى واجــب الادلاء للأكاديميــة الجهويــة بمجوعــة مــن الوثائــق والملفــات الخاصــة 
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بالعامليــن فــي المؤسســة أو التلاميــذ المســجلين فيهــا. وفــي إشــارة واضحــة لذلــك، يقــر أحــد بنــود دفتــر التحمــلات 
هــذا، أن هــذا الدفتــر يقــوم مقــام عقــد التــزام بمجــرد الموافقــة عليــه وتوقيعــه مــن قبــل الشــخص الذاتــي أو المعنــوي 

المتقــدم بطلــب الترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســة التعليــم المدرســي الخصوصــي.

ــى 1424 الموافــق لِـــ 22  ●   قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة والشــباب رقــم 1538.03، الصــادر فــي 21 مــن جمــادى الأول

يوليــو 2003، بتحديــد لائحــة الوثائــق الواجــب الإدلاء بهــا مــن طــرف المديريــن والمدرســين العامليــن بمؤسســات 
التعليــم المدرســي الخصوصــي.

●     قــرار كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي المكلفــة بالتعليم 

المدرســي رقــم 517.10، الصــادر فــي 16 مــن صفــر1431 الموافــق لفاتــح فبرايــر 2010 كمــا تــم تغييــره فــي 14 مــن 
نونبــر 2011، بشــأن تحديــد الإجــراءات الإداريــة التــي يمكــن للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن اتخاذهــا فــي 
ــز  ــم المدرســي الخصوصــي.  ويمي ــة النظــام الأساســي للتعلي ــم 06.00 بمثاب ــون رق ــن لأحــكام القان حــق المخالفي
هــذا القــرار، حســب المخالفــات الثابتــة فــي حــق مؤسســة مــا للتعليــم المدرســي الخصوصــي، بيــن ثلاثــة إجــراءات 
وهــي ســحب الترخيــص، إغــلاق المؤسســة والتوقيــف عــن ممارســة مهــام مديــر. ويحــدد القــرار ذاتــه أن اتخــاذ هــذه 
الإجــراءات يتــم بموجــب مقــرر معلــل لمديــر الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن المعنيــة. وتوجــه نســخة مــن هــذا 
المقــرر، فــي حالــة مــا إذا كان الاجــراء يخــص إغــلاق المؤسســة، إلــى الســلطات العموميــة المختصــة، قصــد التنفيــذ.

●    المذكــرة الوزاريــة رقــم 76 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 24 يونيــو 2003، 
فــي شــأن تكويــن اللجــان التقنيــة علــى مســتوى الأكاديميــات الجهويــة لمعــــاينة ودراســة ملفــات فتــح أو توســيع 
ــون هــذه  ــرة تتك ــى هــذه المذك ــم المدرســي الخصوصــي. واســتنادا إل ــى مؤسســات التعلي ــر عل ــال أي تغيي أو إدخـــ
اللجنــة مــن المُكلــف بتدبيــر شــؤون التعليــم المدرســي الخصوصــي، المُكلــف بالتخطيــط التربــوي، المُكلــف بمصلحــة 
ــى المختبــرات. كمــا  ــاءات والتجهيــزات وحســب الاســلاك مفتــش تربــوي وملحــق تربــوي مُكلــف بالإشــراف عل البن
ــن  ــل بي ــا تحم ــا يجعله ــات الترخيــص م ــة ارتباطــا بدراســة طلب ــذه اللجن ــام المنوطــة له ــرة المه تحــدد هــذه المذك

طياتهــا تقاطعــا مــع مســطرة الترخيــص.

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 78 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 24 يونيــو 2003، 
فــي شــأن النظــام الداخلــي بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والــذي ينــدرج مــن ضمــن وثائــق ملــف طلــب 
الترخيــص المتعلــق بفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والواجــب 
الادلاء بهــا عنــد إيــداع هــذا الملــف. وقــد أشــارت هــذه المذكــرة إلــى إمكانيــة تضميــن النظــام الداخلــي للمحــاور 
الأساســية التاليــة: شــروط التســجيل وإعــادة التســجيل بجميــع المســتويات التعليميــة، شــروط تنظيــم الدراســة 
بالمؤسســة، مســطرة تســليم الشــهادات المدرســية، الســلوك العــام والهنــدام للتلاميــذ والعامليــن بالمؤسســة، شــروط 
الصحــة والنظافــة والتأميــن، التنظيميــن الإداري والتربــوي للمؤسســة وتنظيــم مجالــس المؤسســة. هــذا وقــد جــاء 
بمقتضــى هــذه المذكــرة أن وضــع النظــام الداخلــي ينــدرج فــي إطــار إرســاء علاقــة واضحــة بيــن المؤسســة والتلميــذ 

والاســرة وتقنيــن العلاقــات بينهــم.

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 79 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 24 يونيــو 2003، 
فــي شــأن الشــراكة بيــن المؤسســات التعليميــة العموميــة والخصوصيــة. وتحــدد هــذه المذكــرة بالأســاس )1( ســبل 
التعــاون مــن اتفاقيــات شــراكة بيــن مؤسســتين أو أكثــر وتحت إشــراف المصالــح الإقليمية للاكاديميــات و)2( مجالاته 
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والتــي تضــم تبــادل الخبــرات والمؤهــلات، الاســتفادة مــن التجهيــزات والوســائل التعليميــة والإمكانــات المتوفــرة لــدى 
الطرفيــن، المســاهمة المشــتركة فــي انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا الخارجــي، المســاهمة فــي عمليــات ترميــم 
مرافــق المؤسســات، المحافظــة علــى ممتلــكات المؤسســات ونظافتهــا ثــم تنظيــم المنافســات التربويــة والأنشــطة 

الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة.

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 80 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 24 يونيــو 2003، 
فــي شــأن جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلاميــذ بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، المبــرزة لــدور وأهميــة هــذه 
الجمعيــات والحاملــة لدعــوة المؤسســات لإيــلاء العنايــة اللازمــة للســهر علــى تأســيس جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلاميذ 

وتنظيــم هياكلهــا وتجديــد مكاتــب تلــك التــي اســتوفت المــدة المحــددة لهــا فــي القانــون الأساســي.

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 82 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 24 يونيــو 2003، 
فــي شــأن الإعلانــات الإشــهارية التــي تقــوم بهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والتــي يجــب أن تتضمــن 
معلومــات تعكــس حقيقــة الخدمــات المقدمــة دون مغالطــات بالجوانب التربوية والاشــهادية، على أن هذه المؤسســات 

ملزمــة بإيــداع نســخة مــن الإعلانــات قبــل نشــرها لــدى مصالــح الأكاديميــة الجهويــة. 

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 23 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 17 مــارس 2004، 
التــي تأكــد علــى وجــوب تأميــن جميــع التلاميــذ المســجلين لــدى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.

أكتوبــر   11 بتاريــخ  والتكويــن،  كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة  إلــى  الموجهــة   141 رقــم  الوزاريــة  المذكــرة    ●

2006، والمحــددة للمقتضيــات الواجــب إعمالهــا بخصــوص: تفعيــل المراقبــة التربويــة والإداريــة وأجــرأة أدوار 
هيــأه الموظفيــن المحلفيــن مــن أجــل القيــام بمعاينــة المخالفــات المنصــوص عليهــا بالبــاب الســابع مــن القانــون 
00-06. تنضــاف إلــى هــذه المذكــرة المراجــع المنظمــة لأداء مفتشــي الــوزارة والمعرفــة بالمهــام الموكولــة إليهــم 
فــي مجــال التعليــم المدرســي العمومــي والخصوصــي علــى الســواء. كذلــك تحــث هــذه المذكــرة الأكاديميــات علــى 
عــرض، فــي مــكان بــارز مــن مصالحهــا الإقليميــة، بيانــات حــول نــوع ومســتويات الدراســة التــي تقدمهــا مؤسســات 
التعليــم المدرســي الخصوصــي التابعــة لنفوذهــا الترابــي، وذلــك لأجــل إطــلاع الأســر بالمؤسســات المرخــص لهــا 

والخدمــات المقدمــة. 

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 110 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 3 شــتنبر 2008، 
فــي شــأن تنظيــم وتســيير مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والضابطــة لمهــام كل مــن المؤســس والمديــر.

● المذكــرة الوزاريــة رقــم 382-10 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 30 شــتنبر 
2010، فــي شــأن اســتعمال مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي لكتــب غيــر تلــك المعتمــدة رســميا والمفــروض 

عرضهــا علــى مصادقــة الأكاديميــة الجهويــة.

●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 121، بتاريــخ فاتــح شــتنبر 2011، فــي شــأن دعــوة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 
إلــى تخصيــص حيــز بــارز داخــل فضــاءات هــذه المؤسســات لاطــلاع الأســر علــى نــوع التعليــم الملقــن وعلــى 
تفاصيــل الواجبــات المفروضــة مــع التمييــز بيــن واجبــات التمــدرس ورســوم التســجيل والتأميــن إلــى غيــر ذلــك مــن 

الخدمــات المقدمــة.
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●  المذكــرة الوزاريــة رقــم 55-17 الموجهــة إلــى كافــة الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بتاريــخ 03 فبرايــر 
ــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي  ــة لمســطرة الترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخـــ 2017، والمتضمن
الخصوصــي. وتســتهدف هــذه المذكــرة الوزاريــة التعريــف بقواعــد موحــدة لإيــداع والبــت فــي الطلبــات الــواردة 
علــى الأكاديميــات الجهويــة فــي شــأن الترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم 
ــة أو  ــب الإداري ــة بالجوان ــت ذات صل ــا ســواء كان ــق الواجــب الادلاء به المدرســي الخصوصــي خصــت: جــرد الوثائ
التقنيــة أو البيداغوجيــة والتربويــة، كيفيــة وآجــال دراســتها، المعاينــات المفــروض القيــام بهــا لإثبــات مطابقــة حالــة 
البنايــة والتجهيــزات مــع الوثائــق المدعمــة للطلــب، وكــذا شــروط الترخيــص مــع التأكيــد علــى حــق تبليــغ ملاحظــات 

ــة.  المعاين

النصوص الخـــاصـــة بالخدمات الموازية  .2
1.2 خدمة النقل المدرسي 

● الظهيــر الشــريف رقــم 1.63.260، الصــادر بتاريــخ 24 جمــادى الثانيــة 1383 المـــــوافق لـــِ 12 نونبــر 1963، المتعلــق 
ف بأنــــــواع النقـــــل وحــدد الأحــكام  بالنقــل بواســطة الســيارات عبــر الطــرق كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، والــذي عــــــرَّ

والقــــواعد المرتبطــة بهــذه الأنــواع. 

وفــــق مادتــــــه الثانيــة، يعتبــر هــذا الظهيــر مصالــح عموميــة لنقــل المســافرين تلــك المفتوحــة للعمــوم لغايــة تجاريــة 
قصــد نقــل المســافرين تــم الاســتثناء منهــا عــلاوة علــى مصالــح المدينــة والســيارات العموميــة:

-   أنــواع نقــل المســافرين التــي تقــوم بهــا الدولــة والجماعــات العموميــة لحاجيــات مصالحهــا وكــذا كل صناعــي 
أو تاجــر أو فــلاح أو شــخص مــا لحســابه الخــاص بواســطة ناقــلات جاريــة علــى ملكــه أو موضوعــة رهــن إشــارته 

وحــده بشــرط ألا تحمــل الناقــلات المســتعملة زيــادة علــى الســائق إلا الأشــخاص التابعيــن لمؤسســته.

-  أنــواع النقــل المباشــرة بواســطة الناقــلات المشــار إليهــا فــي المقطــع الســابق عندمــا تســتعمل هــذه الناقــلات 
لمســاعدة أطفــال موظفــي إحــدى المؤسســات علــى الذهــاب إلــى المدرســة أو مراكــز الاصطيــاف ولمســاعدة 

هــؤلاء الموظفيــن علــى الذهــاب إلــى الســوق.
ــات النقــل المدرســي المقدمــة مــن قبــل مؤسســات  وتــدرج الــوزارة المكلفــة بالتجهيــز والنقــل واللوجيســتيك خدمـــ
التعليــم المدرســي الخصوصــي ضمــن هــذه الاســتثناءات وكخدمــة للنقــل المدرســي للحســاب الخــاص يخضــع 

لنظــــــام تصريـــــح، يتــم علــى أســـــاس:

- إيــداع الملــف مــن قبــل مؤسســة التعليــم المدرســي الخصوصــي لــدى المديريــة الجهويــة أو الإقليميــة للتجهيــز 
والنقـــــل التابــع لهــا مقــــــرها يضــم: نســخة مــن البطاقــة الرماديــة، شــهادة القيــد بالبتانتــا، شــهادة القيــد بالســجل 

التجــاري ونســخة مــن القانــون الأساســي.

- تسليم الموافقة المبدئية لتسجيل المركبة كمركبة للنقل المدرسي.

- معاينــة المركبــة للتأكــد مــن اســتيفائها للشــروط المحــددة لهــذا النــوع مــن النقــل والكامنــة فــي عــدد المقاعــد 
المرخــص بهــا وتجهيــزات وتهييئــات الســلامة الطرقيــة.

- تســليم أوراق الســير الخاصــة بالمركبــة، يتــم تجديدهــا ســنوياً، بعــد الإدلاء بنســخة مــن البطاقــة الرماديــة، 
شــهادة الفحــص التقنــي وشــهادة التأميــن.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/21/1

58

● القانــون رقــم 52.05 المتعلــق بمدونــة الســير علــى الطــرق كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر 
الشــريف رقــم 1.10.07، المــؤرخ فــي 26 صفــر 1431 الموافِــق لـــِ 11 فبرايــر 2010. 

●   قــرار وزيــر النقــل والملاحــة التجاريــة رقــم 783.99، الصــادر بتاريــخ 27 محــرم 1420 الموافــق لِـــ 14 مــاي 1999، 

المتعلــق بمراجــع ألــوان المركبــات المســتخدمة فــي النقــل المدرســي. 

2.2 خدمة التأمين المدرسي
●  الظهيــر الشــريف رقــم 1.02.238، الصــادر فــي 25 مــن رجــب 1423 الموافــق لِـــ 3 أكتوبــر 2002، بتنفيــذ القانــون 

رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات.

●  قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة رقــم 367.19، الصــادر فــي 24 شــعبان 1440 الموافــق لِـــ 30 أبريــل 2019 بتغييــر 
قــرار وزيــر الماليــة، الصــادر فــي 14 ذي القعــدة 1425 الموافــق لِـــ 27 دجنبــر 2004، المتعلــق بعقــد التأميــن، والــذي 

يعــرف بشــروط صحــة هــذا العقــد ومكوناتــه الأساســية.

3. النصوص القانونية المنظمة لظروف عمل أطـــــر والعاملين في التعليم الخصوصي
المــؤرخ                        ،1.03.194 القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم     ●

فــي 14 مــن رجــب 1424 الموافــق لـــِ 11 شــتنبر 2003، والــذي يســري علــى الأشــخاص المرتبطيــن بعقــد شــغل، 
ــد  ــذ العق ــي ينف ــة الت ــوع المقاول ــا كان ن ــه وأي ــة أدائ ــه، وكيفي ــرر في ــة الأجــر المق ــذه، وطبيع ــت طــرق تنفي ــا كان أي
فيهــا ولا ســيما فــي مقــاولات الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة والفلاحــة والخدمــات. وتجــدر الإشــارة أن هــذا 
القانــون لا يقيــم أي تمييــز بيــن القطاعــات الخاضعــة لمجــال التطبيــق ولاســيما فيمــا يتعلــق بالتشــغيل، بمــدة 
الشــغل، بالأجــر، بقواعــد الصحــة والســلامة المهنيــة، بالمؤسســات التمثيليــة والمفاوضــة الجماعيــة وبتســوية 

نزاعــات الشــغل الجماعيــة. 

●   الظهيــر الشــريف رقــم 1.72.184 بمثابــة نظــام الضمــان الاجتماعــي، الصــادر فــي 15 جمــادى الثانيــة 1392 الموافــق 
لـــِ 27 يوليــوز 1972، والــذي يجــري بموجبــه نظــام الضمــان الاجتماعــي وجوبــا علــى جميــع الأشــخاص المأجوريــن 
العامليــن لحســاب مشــغل واحــد أو عــدة  مشــغلين فــي الصناعـــة العصريـــة والتجــارة والمهــن الحــرة ولــدى شــركة 
ــه ولا يميــز هــذا  ــم أو نوعــه أو صلاحيت ــة مــا كيفمــا كانــت طريقــة أداء أجورهــم وشــكل عقــد عملهـ ــة أو هيئ مدني
القانــون، مــن حيــث تقديــم الخدمــات،  بيــن الأشــخاص المصــرح بهــم لديــه شــريطة توفرهــم علــى الشــروط القانونيــة 
اللازمــة للاســتفادة مــن كل خدمــة علــى حــدة والتــي تتعلــق بالتعويضــات العائليــة، بالتعويضــات القصيــرة الأمــد أو 

تلــك الطويلــة الأمــد.

●   القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساســي الصادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم 1.02.296، 
المــؤرخ فــي 25 رجــب 1423 الموافــق لـــِ 3 أكتوبــر 2002، والــذي تســري مقتضياتــه علــى الأشــخاص الخاضعيــن 
لنظــام الضمــان الاجتماعــي. هــذا وطبقــا للشــروط والكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي، يخــول التأميــن الإجبــاري 
الأساســي عــن المــرض الحــق فــي إرجــاع المصاريــف وعنــد الاقتضــاء تحمــل تكاليفهــا مباشــرة بالنســبة للعلاجــات 

الطبيــة والوقائيــة ولمصاريــف إعــادة التأهيــل التــي تســتلزمها طبيــا الحالــة الصحيــة للمســتفيد. 

●   القانــون رقــم 18.12 المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.190، 
المــؤرخ فــي 6 ربيــع الأول 1436 الموافــق لـــِ 9 دجنبــر 2014، والــذي يســري علــى الأشــخاص المرتبطيــن بعقــد شــغل، 
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أيــا كانــت طــرق تنفيــذه، وطبيعــة الأجــر المقــرر فيــه، وكيفيــة أدائــه وأيــا كان نــوع المقاولــة التــي ينفــذ العقــد فيهــا 
ولا ســيما فــي مقــاولات الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة والفلاحــة والخدمــات.  تطبــق جميــع الأحــكام المتعلقــة 
بإجــراءات التصريــح بحــوادث الشــغل والمســاطر المتعلقــة بذلــك علــى مؤسســات التعليــم الخصوصــي دون أي تمييــز 

مــع القطاعــات الأخــرى.

4. النصوص الخاصة بالامتيازات المخولة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 
ــة  ــدة المؤسســات التابع ــة لفائ ــاءات الضريبي ــى مجموعــة مــن الاعف ــي تنــص عل ●   المدونــة العامــة للضرائــب، والت

التعليــم الخصوصــي، بمــا فيــه التعليــم المدرســي الخصوصــي، تـــــخص:

 6-II الضريبــة علــى الشــركات: تســتفيد مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، طِبقــا لأحــكام المــادة  -
)جيــم-° 1 -ج( مــن المدونــة العامــة للضرائــب، خــلال الخمــس ســنوات المحاســبية الأولــى المواليــة لتاريــخ 
الشــروع فــي الاســتغلال، مــن الفــرض المؤقــت للضريبــة علــى الشــركات بأســعار مخفضــة. وتطبــق هــذه الأســعار 
المخفضــة وفــق جــدول الأســعار التصاعديــة المنصــوص عليــه فــي المــادة  I- 19- ألــف مــن نفــس المدونــة، إذ 
تســتفيد هــذه المؤسســات مــن تطبيــق الســعر التصاعــدي المحــدد فــي 10 بالمائــة عندمــا تحقــق أرباحــا يقــل أو 
يســاوي مبلغهــا 000 300 درهــم، ومــن تطبيــق ســعر محــدد ســقفه فــي 20 بالمائــة عندمــا يفــوق مبلــغ أرباحهــا 
هــذا الحــد، علمــا أن الســعر الأقصــى للضريبــة علــى الشــركات المعمــول بــه وفــق قواعــد القانــون العــام محــدد 

فــي 31 بالمائــة بالنســبة لمبلــغ الأربــاح الــذي يفــوق 000 000 1 درهــم.

-  الضريبــة علــى الدخــل: يخضــع أربــاب المؤسســات التعليــم الخصوصــي، بصفتهــم أشــخاصا ذاتييــن، للضريبــة 
علــى الدخــل وفــق نظــام النتيجــة الصافيــة الحقيقيــة الــذي يعــد بمثابــة نظــام عــام. كمــا يمكــن لهــذه الفئــة مــن 
الملزميــن أن يختــاروا نظــام النتيجــة الصافيــة المبســطة وذلــك وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المدونــة 
العامــة للضرائــب. وتســتفيد هــذه المؤسســات الممتلكــة مــن قبــل أشــخاص ذاتييــن مــن فــرض الضريبــة علــى 
الدخــل بالســعر الخــاص المحــدد فــي 20 بالمائــة طيلــة الخمــس ســنوات المحاســبية الأولــى المواليــة لتاريــخ 
الشــروع فــي الاســتغلال، وذلــك طبقــا لأحــكام المــادة II-31 )بــاء-° 1-ج( مــن المدونــة العامــة للضرائــب. وتخضــع 
ــة الســالفة  ــي المدون ــه ف ــة المنصــوص علي ــذه الضريب ــدة لأســعار الجــدول التصاعــدي له ــد هــذه الم ــا بع فيم
الذكــر. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى الأجــور التــي تدفعهــا هــذه المؤسســات لأجرائهــا والتــي تخضــع للضريبــة 
علــى الدخــل، وفــق أســعار الجــدول الســالف الذكــر فــي حيــن يطبــق الســعر الخــاص المحــدد فــي 17 بالمائــة 
علــى المكافــآت والتعويضــات العرضيــة أو غيــر العرضيــة المدفوعــة لفائــدة المدرســين الذيــن لا ينتمــون إلــى 

مســتخدميها الدائميــن. 

-  الضريبــة علــى القيمــة المضافــة: تعتبــر مؤسســات التعليــم الخصوصــي خــارج نطــاق تطبيــق الضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة بالنســبة لرقــم الأعمــال المحقــق برســم نشــاطها التعليمــي لفائــدة تلامذتهــا، وبالمقابل تســتفيد 
هــذه المؤسســات، طبقــا لمقتضيــات المادتيــن  I - 92-°8  و123 - °24 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، مــن الإعفــاء 
مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي الداخــل وحيــن الاســتيراد علــى الســلع التجهيزيــة التــي يجــب أن تقيــد 
ــة  ــي مزاول ــخ الشــروع ف ــن تاري ــداء م ــدة 36 شــهرا ابت ــم اقتناؤهــا خــلال م ــة، إذا ت ــي حســاب الأصــول الثابت ف
النشــاط. وتســتثنى مــن هــذا الإعفــاء، الســيارات غيــر المســتخدمة للنقــل المدرســي الجماعــي. كمــا تســتفيد 
هــذه المؤسســات، طبــق مقتضيــات المــادة -V 91-°4 مــن نفــس المدونــة، مــن الإعفــاء مــن هــذه الضريبــة، فيمــا 

يتعلــق بخدمــات الإطعــام والنقــل المدرســي والترفيــه.
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●   الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم والتكويــــــن الخـــــاص بتاريــــخ 8 ماي2007، والذي 
ــم  ــة فــي التعلي ــع المؤسســات العامل ــه جمي ــزات وضعــت فــي إطــار نظــام عــام تســتفيد من ــه تحفي ضمــت مقتضيات
المدرســي الخصوصــي، وأخــرى فــي إطــار نظــام خــاص موجــه للمؤسســات التــي تبــــرم اتفاقيــات خاصــة مــع الإدارة:

- التحفيزات التي أقرها النظام العام

- معالجة المتأخرات الضريبية؛
- الإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة طبقـــــا لمقتضيــات الظهيريــن الشــريفين رقــم 1.60.201 و1.60.202، الصادريــن 
فــي 14 جمــادى الأولــى 1383 الموافــق لـــٍ 3 أكتوبــر1963، فــي شــأن انضمــام المغــرب إلــى الاتفــاق الخــاص باســتيراد 
أشــياء ذات صبغــة تهذيبيــة أو علميــة أو ثقافيــة وكــذا بتســهيل رواج الأدوات الســمعية والبصريــة ذات نفــس الصبغــة 
وِفقــا لأهــداف منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الاعفــــاء يخــص 

اســتيراد أدوات ووســائل، غيــر مصنعــة محليــــا، موجهــة لأهــداف تعليميــة وتربويــة لاســتعمال مؤسســات التعليــم؛

-  إلغاء الـــرسم على مؤسسات التعليم الخاص المستحق في إطار القانون المتعلق بضرائب الجماعات المحلية؛

- تســخير الوســائل الكفيلــة بتمكيــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن الاســتفادة مــن كافــة برامــج 
إنعــاش التشــغيل؛

- تمكيــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ولــوج خطــوط التمويــل المتاحــة فــي نطــاق التعــاون الثنائــي 
لتأهيــل المقــاولات الصغــرى والمتوســطة؛

- إمكانيــة اســتفادة العامليــن فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي مجانــا مــن دورات التدريــب والتكوين المســتمر 
فــي مراكــز التكويــن التابعــة للقطــاع العام.

-  التحفيزات التي أقرها النظام الخاص:

ــة  ــة المتوفــرة والقابل ــارات العمومي ــى العق ــوج إل ــن مــن الول ــة والتكوي ــن المســتثمرين فــي قطــاع التربي - تمكي
ــن العمومــي؛ ــة للمنعشــين والفاعلي ــك الأراضــي التابع ــن بمــا فــي ذل ــم والتكوي لإقامــة مؤسســات خاصــة للتعلي

- دعــم المســتثمرين مــن أجــل تمكينهــم مــن المســاهمة فــي إنجــاز التجهيــزات المدرســية والتكوينيــة المقــررة 
علــى أراضــي الأمــلاك المخزنيــة وأراضــي الخــواص، فــي نطــاق وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا؛

ــم مشــاريع إحــداث أو توســيع مؤسســات خاصــة  ــاك لدعـــ ــة والأبن ــن الدول ــل مشــترك بي ــة تموي - إرســاء آلي
ــى: ــز عل ــن ترتك ــم والتكوي للتعلي

- مســاهمة الدولــة والتــي تصــل إلــى 30 بالمائــة مــن قيمـــــــة الاستثمـــــار مقدمــــة علــى شكـــــل قـــــرض ممنـــــوح، 
مــن مــوارد صنــدوق إنعــاش التعليــم الخــاص )FOPEP( الممــول عــن طريــق مخصصــات مــن الميزانيــة العامــة 
والمُسَــير مــن قِــــبل صنــدوق الضمــان المركــزي )البنــك العمومــي للمقاولــة حاليــا(، فــي حــدود 5 مليــون درهــم 
بســعر فائــدة تفضيلــي أقصــاه 3 بالمائــة ســنويا ولمــدة ســداد يمكــن أن تصــل إلــى 12 ســنة، مــع فتــرة ســماح 

تصــل إلــى أربــع ســنوات؛

- قرض بنكي يغطي 40 بالمائة من قيمة الإستثمار؛ 
ِـ 30 بالمائة من قيمة الاستثمار. - تمويل ذاتي ل

غيــر أنــه وفــي إطــار المراجعــة الشــاملة لنظــام دعــم التمويــل العــام الــذي يدُيـــــره صنــدوق الضمــان المركــزي، 
تــم ســحب هــذه الآليــة فــي ســنة 2019.
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II. الإطار المؤسساتي المكلف بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي
ــا  ــف مجــال تدخله ــم المدرســي الخصوصــي ويختل ــر أداء التعلي ــم وتأطي ــي تنظي تســاهم مجموعــة مــن المؤسســات ف
باختــلاف نــوع التعليــم وباختــلاف اختصاصاتهــا والمهــام المســندة لهــا: فهنــاك مؤسســات تعنــى بالشــأن التربــوي 
والتعليمــي، ومنهــا مــن يتدخــل فــي الترخيــص ومراقبــة الخدمــات الموازيــة للخدمــة التعليميــة وأخــرى تســهر علــى 
ظــروف عمــل الأطــر والعامليــن فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي. إلــى جانــب هــذه المؤسســات، تتبنــى جمعيــات مهنيــة 

ــم. ــر هــذا التعلي ــاء الأمــور أدورا مختلفــة لتطوي ــاء وأولي ــات الآب وتمثيلي

1. المؤسسات المتدخلة في تنظيم الجوانب التربوية والتعليمية للمؤسسات التابعة للنظام الوطني
1.1 المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

اســتنادا إلــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.100 الصــادر فــي 16 رجــب 1435 الموافــق لِـــ 16 مــاي 2014 بتنفيــذ القانــون 
رقــم 105.12 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، يتولــى المجلــس، بصفتــه هيئــة استشــارية، 
مهــام إبــداء الــرأي فــي كل السياســات العموميــة، والقضايــا ذات الطابــع الوطنــي، التــي تهــم مياديــن التربيــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي، وكــذا بشــأن أهــداف المرافــق العموميــة المكلفــة بهــذه المياديــن، وســيرها، والمســاهمة فــي تقييــــم 

السياســات والبرامــج العموميــة المرتبطــة بهــا.

وقــد عنــت بعــض إصــدارات الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بالتعليــم 
ــة: تصــورات، انتظــارات،  ــي حــول »الأســر والتربي ــر البحــث الوطن ــا: تقري ــر، منه المدرســي الخصوصــي نخــص بالذك

ــم الخصوصــي. تطلعــات وتكلفــة«، وتقريــر الأطلــس المجالــي الترابــي للتعليــ

2.1 الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والأجهزة التابعة لها 

وِفقـــــا للمرســوم رقــم 382-02-2 الصــادر فــي 6 جمــادى الأولــى 1423 الموافــق لِـ 17 يوليــو 2002 المحدد لاختصاصات 
وتنظيــم وزارة التربيــة الوطنيــة، تضطلــع الــوزارة بمهــام إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مجــال التعليــم الأولــي 
والابتدائــي والثانــوي وتكويــن الأطــر التعليميــة والأقســام التحضيريــة لولــوج المــدارس العليــا وأقســام تحضيــر شــهادة 
التقنــي العالــي، كمــا تســهر علــى الارتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي عِــلاوة علــى إعــداد سياســة الحكومــة فــي مجال 

التربيــة للجميــع لفائــدة الأطفــال غيـــــر الممدرســين أو المنقطعــيـــــن عــن الدراســة. وتعتمــد فــي القيــام بمهامهــا علــى:

●  الإدارة المركزيــة: تضــم الهيكــلــــة التنظيميــة للــوزارة، عشــر مديريــات مركزيــة إلــى جانــب الكتابة العامة والمفتشــية 
العامــة للتربيــة والتكويــــن اللتيــن تعمــلان تحــت الســلطة المباشــرة للوزيــر وكذا قســم التواصل.

ــن: يشــرف الأول  ــى مفتشــين عامي ــن المســندة إل ــة والتكوي ــام المفتشــية العامــة للتربي ــى أن مه وتجــدر الإشــارة إل
علــى الشــؤون التربويــة، يتولــى بالأســاس تحليــل وإبــداء الــرأي حــول القضايــا التربويــة المتعلقــة بسياســة التربيــة 
ــة  ــى الشــؤون الإداري ــة، والآخــر عل ــة التربوي ــة لضمــان جــودة العملي ــر الممكن ــع التدابي ــراح جمي ــن وكــذا اقت والتكوي
وُكلــت لــه، ارتباطــا بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، مراقبــة وتقييــم الأداء الإداري للمؤسســات التابعــة لهــذا التعليــم 
عــلاوة علــى القيــام بعمليــات تفتيــش وافتحــاص بهــذا الخصــوص ومعالجــة الشــكايات الــواردة إلــى الــوزارة ضــد هــذه 

المؤسســات.
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بالنســبة للمديريــات المركزيــة، وفــي صلــة بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، نخــص بالذكــر منهــا مديريــة التعــاون 
والارتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي والتــي مــن ضمــن مهامهــا: الســهر علــى الارتقــاء بالتعليــم المدرســي 
ــم المدرســي الخصوصــي،  ــاء بالتعلي ــات مــن خــلال قســم الارتق ــع الجمعي ــع مشــاريع الشــراكة م الخصوصــي وتتب

الــذي يضــم:

-  مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي؛

-  مصلحة تأطير وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي؛

-  مصلحة الشراكة مع الجمعيات.

ــوزارة فــي مجموعــة  ــل ال ــات المصنفــة مــن قب ــى المديري ــة، وجبــت الإشــارة كذلــك إل ــى هــذه المديري بالإضافــة إل
الشــؤون التربويــة والتجديــد التربــوي، والتــي تشــمل اختصاصاتهــا، علــى حــد ســواء، المدرســة العمومية والمؤسســات 

التابعــة للتعليــم الخصوصــي:

-  مديريــة التقويــم وتنظيــم الحيــاة المدرســية والتكوينــات المشــتركة بيــن الأكاديميــات، التــي تعنــى بالإشــراف 
ــوزارة  ــح ال ــي تباشــرها مصال ــوي الت ــم الترب ــات التقوي ــم البرامــج الدراســية، تنســيق مجمــوع عملي ــى تنظي عل
علــى جميــع المســتويات، إعــداد طرائــق وأدوات تقويــم المتعلميــن فــي مختلــف أســلاك التعليــم، الإشــراف علــى 
تقويــم البرامــج المدرســية وبرامــج التكويــن وطرائــق التعليــم، تتبــع تقويــم أنظمــة التأطيــر والمراقبــة الإقليميــة 

والجهويــة والأدوات البســيكوتقنية وتتبــع وقيــاس فعاليــة أنظمــة الإعــلام والتوجيــه المدرســي والمهنــي.

ــي إعــداد المناهــج  ــم، المشــاركة ف ــات التعل ــد مواصف ــة: تحدي ــام التالي ــة بالمه -  مديريــة المناهــج، المكلف
المدرســية ومناهــج تكويــن الأطــر فــي مختلــف المــواد الأدبيــة والعلميــة والتقنيــة، تكييــف وتعديــل المناهــج 
المدرســية ومناهــج التكويــن، تنظيــم إعــداد الكتــب المدرســية والســهر علــى تحيينهــا، المســاهمة فــي وضــع 
اســتراتيجيات التعليــم والتكويــن فــي مجمــوع أســلاك التعليــم والســهر علــى حســن تناســقها وتأطيــر و/
أو إنجــاز الدراســات اللازمــة لإدخــال التجديــدات التربويــة وتحديــد معاييــر جــودة الوســائل والوســائط 

الديداكتيكيــة والتربويــة.

-  المركــز الوطنــي للتجديــد التربــوي والتجريــب، الــذي يجــري عليــه حكــم مديريــة مركزيــة والمكلــف بالمهــام 
التاليــة: تشــجيع وتنميــة برامــج التعــاون التكنولوجــي مــع المقــاولات، تشــجيع مشــاريع الارتقــاء بالوســائل 
الديداكتيكيــة وتنميتهــا وصيانتهــا، تجريــب برامــج وطرائــق التعليــم والتكويــن، الإشــراف علــى البحــث والتوثيــق 
التربــوي وضمــان نشــره، الارتقــاء بالتكنولوجيــات التربويــة والمــوارد المتعــددة الوســائط وتقنيــات التواصــل، 
تنميــة وتجريــب تقنيــات الإعــلام والتوجيــه المدرســي والمهنــي وإعــداد مشــاريع التكويــن عــن بعــد باســتعمال 

التكنولوجيــات الجديــدة للاتصــال.

-  مديريــة الارتقــاء بالرياضــة المدرســية وتنظيــم المنافســات الرياضيــة المدرســية، والتــي تعنــى بالارتقــاء 
بالأنشــطة الرياضيــة فــي الوســط المدرســي العمومــي والخصوصــي وتنظيمهــا، تمثيــل الــوزارة لــدى الجامعــة 
ــة  ــة الوطني ــات الرياضي ــف التنظيم ــع مختل ــاون م ــات التع ــط علاق ــة للرياضــة المدرســية، رب ــة المغربي الملكي
ــة للرياضــة بتنســيق مــع  ــة المغربي ــة والجامعــات الملكي ــة المغربي ــة الأولمبي ــة الوطني ــة وخاصــة اللجن والدولي

ــن المدرســيين. ــن المســتمر لمؤطــري الرياضيي ــة وضمــان التكوي ــة المعني القطاعــات الحكومي
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●  الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، طبقــا لأحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.16.04 الصــادر فــي 15 مــن 
ربيــع الاخــر 1437 الموافِــق لـــِ 26 ينايــر 2016، بتنفيــذ القانــون رقــم 71.15 المتعلــق بتغييــر وتتميــم القانــون 07.00 
القاضــي بإحــداث الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن و كــذا قــرارات وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 
الصــادرة فــي 08 فبرايــر 2016 بشــأن تحديــد اختصاصــات وتنظيــم الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، 
تضطلــع الأكاديميــات بمهمــة تطبيــق السياســة التربويــة والتكوينيــة فــي حــدود دائــرة نفوذهــا الترابــي، مــع مراعــاة 

الأولويــات والأهــداف الوطنيــة المحــددة مــن لــدن الســلطة الحكوميــة الوصيــة. 

ــق  ــا يتعل ــوي، كل م ــة بتنشــيط النظــام الترب ــى الاختصاصــات المتعلق ــى هــذا الأســاس، عــلاوة عل ــا، عل فمخــول له
بالتنظيــم والإشــراف علــى الأعمــال الخاصــة، ووضــع المخططــات، وتتبــع مشــاريع البنــاء، والإشــراف علــى الســير 
العــام للدراســة، والشــراكة، والتنســيق، وتدبيــر المــوارد البشــرية، والبحــث التربــوي، والإشــراف علــى الامتحانــات 

والتقويــم والمراقبــة علــى صعيــد الجهــة.

وارتباطــا بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، فهــي مكلفــة بالترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخــال تغييــر علــى مؤسســات 
هــذا التعليــم التابعــة للنظــام الوطنــي طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، عــلاوة علــى تقديــم 
كل توصيــة تتعلــق بالقضايــا التــي تتجــاوز إطــار الجهــة إلــى الســلطات الحكوميــة المعنيــة، وذلــك مــن أجــل ملاءمــة 

آليــات وبرامــج التربيــة والتكويــن مــع حاجيــات الجهــة.

ــا  ــا تديره ــدراء، فيم ــي م ــة والاســتقلال المال ــة بالشــخصية المعنوي ــة المتمتعـــــ ــر هــذه المؤسســات العمومي يسيـــ
مجالــس إداريــة تضــم عــلاوة علــى الســلطات المحليــة، ممثلــي الأطــر التعليميــة عــن كل ســلك تعليمــي، الأطــر 

الإداريــة والتقنيــة، جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلاميــذ، وكــذا جمعيــات التعليــم المدرســي الخصوصــي.

وتصنــف الاثنتــي عشــرة اكاديميــة الجهويــة، حســب مجموعــة مــن المتغيــرات كحجــم الأكاديميــة، وحجــم معاملاتهــا، 
وعــدد المديريــات الإقليميــة التابعــة لهــا، إلــى صنفيــن لــكل منهمــا هيكلــة إداريــة مندمجــة. وتجــدر الإشــارة، إلــى 
أن الإشــراف علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــوكل لمصلحــة تابعــة لقســم الشــؤون التربويــة علــى 
مســتوى الأكاديميــات مــن الصنــف الأول، بينمــا يشــرف علــى هــذا التعليــم مكتــب تابــع لمصلحــة منوطــة إليهــا وظائــف 
إعــداد الخريطــة المدرســية عــلاوة علــى الإشــراف علــى مؤسســات التعليــم الأولــي والتعليــم المدرســي الخصوصــي، 

بالنســبة للصنــف الثانــي.

●   المديريــات الإقليميــة، والتــي تعتبــر امتــدادا للأكاديميــات ومصالــح غيــر ممركــزة تعمــل تحــت اشــرافها وبتنســيق 
معهــا فــي جميــع المجــالات الإداريــة والماليــة والتربويــة والاجتماعيــة مــا يجعلهــا تتحمــل مســؤولية تدبيــر التعليــم 
علــى جميــع مســتويات النظــام التعليمــي الفرعــي لاســيما للإشــراف علــى تدبيــر شــؤون مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي علــى المســتويين الإقليمــي والمحلــي مــع العمــل علــى انفتاحهــا علــى محيطهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 

والثقافــي وكــذا تتبــع وتقويــم العمــل التربــوي فيهــا.

ــة التنظيميــة، تصنــف المديريــات الإقليميــة إلــى ثــلاث أصنــاف لــم تخصــص أيــة مصلحــة مــن  مــن حيــث الهيكل
المصالــح التابعــة للأصنــاف الثلاثــة، لشــؤون مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بــل يلاحــظ أن مهــام 
تدخــل البعــض منهــا تجمــع بيــن وظائــف تخــص الوســط المدرســي العمومــي والخصوصــي علــى الســواء أو فقــط 

الوســط العمومــي.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/21/1

64

المؤسسات المتدخلة في تنظيم الخدمات الموازية  .2
1.2 خدمة النقل المدرسي

●   الــوزارة المكلفــة بالنقــل والأجهــزة التابعــة لهــا، والتــي أنيــط لهــا، وفــق المرســوم رقــم 2.19.1094 الصــادر فــي 
2 رجــب 1441 الموافــق لِـــ 26 فبرايــر 2020 بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك 
والمــاء، إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة المتعلقــة بالنقــل عبــر الطــرق والســكك الحديديــة وبالنقــل البحــري، عــلاوة 
ــة وتنســيق تنفيذهــا. وفــي تقاطــع مــع خدمــة النقــل  ــة فــي مجــال الســلامة الطرقي ــورة السياســة الحكومي ــى بل عل

المدرســي التــي يقدمهــا عــدد مــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، نخــص بالذكــر:

-  مديريــة النقــل البــري واللوجيســتيك، التابعــة للمديريــة العامــة للطــرق والنقــل البــري، والتــي ينــدرج مــن 
ضمــن مهامهــا إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مجــال النقــل الطرقــي والســلامة الطرقيــة، إعــداد النصــوص 
القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالنقــل الطرقــي والســهر علــى تطبيقهــا وتنشــيط المهــن المتعلقــة بالنقــل الطرقي 

وتنظيمهــا ومراقبتهــا.

-  المديريـــــات الإقليميــة للتجهيــز والنقــل واللوجيســتيك علـــــى مســـــتوى الجهـــــات والأقاليــم، والتـــــي تســـاهم 
فـــي تحديـــد وتنفيـــذ مخططـــات وبرامـــج الـــوزارة. كمـــا أنهـــا مسـؤولة عـن تدبيـر الشـــؤون، من ترخيص ومراقبة، 
المتعلقـــة بنقـــل الأشــخاص بمــا فــي ذلــك النقــل المدرســي. وفــي علاقــة بمراقبــة النقــل والســير علــى الطــرق، 
تجــدر الإشــارة إلــى أحــكام المــادة 190 مــن مدونــة الســير المتعلقــة بالأعــوان المكلفيــــن بالبحــث عــن المخالفــات 
لأحــكام المدونــة والتــي تــدرج مــن ضمنهــم عــلاوة علــى الأعــوان المحلفيــن المكلفيــن بالمراقبــة الطرقيــة التابعيــن 

للــوزارة المكلفــة بالنقــل، الضبــاط والأعــوان التابعــون للــدرك الملكــي وللأمــن الوطنــي.

2.2 خدمة التأمين المدرسي

ــن  ــة قطــاع التأمي ــا مراقب ــي تضــم مــن ضمــن صلاحياته ●    هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، والت

طبقــا للظهيــر الشــريف رقــم 1.14.10، الصــادر بتاريــخ 4 جمــادى الأولــى 1435 الموافــق لِــــ 6 مــارس 2014 والقاضــي 
ــى  ــة بمهــام الحــرص عل ــع هــذه الهيئ ــاب، تضطل ــة إليهــا فــي هــذا الب ــة. فوفقــا للمهــام المخول بإحــداث هــذه الهيئ
ــة وحــث  ــة والشــروط التعاقدي ــات القانوني ــا للمقتضي ــن طبق ــود التأمي ــم والمســتفيدين مــن عق ــن له ــوق المؤمـــ حق
مقــاولات التأميــن ووســطاء التأميــن علــى وضــع المســاطر والوســائل الكفيلــة بالإعــلام بشــأن عــروض التغطيــة 
المتاحــة وتكريــس التعامــل المتكافــئ بيــن المؤمــن لهــم عنــد معالجــة طلباتهــم وشــكاياتهم أو تنفيــذ الالتزامــات 

الناشــئة عــن عقــود التأميــن.

3. المؤسسات المتدخلة في تنظيم ظروف عمل أطر والعاملين في التعليم المدرسي الخصوصي 
●   وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي والأجهــزة التابعــة لهــا، والتــي أنيطــت لهــا مهمــة إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة 

فــي مياديــن الشــغل والتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة وتقييــم برامــج عملهــا ولاســيما الســهر علــى مراقبــة تطبيــق 
النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالشــغل والتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة والنهــوض بالمفاوضــات 
الجماعيــة بيــن الشــركاء الاجتماعييــن. ونخــص بالذكــر مــن ضمــن المصالــح التابعــة للــوزارة والأجهــزة العاملــة تحــت 

ــة فــي أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي: وصايتهــا والمتدخل
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-  الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، والــذي عهــد إليــه تســيير الضمــان الاجتماعي طبقا للظهير الشــريف 
رقــم 1.72.184 الصــادر بتاريــخ 15 جمــادى الثانيــة 1392 الموافــق لِــــ 27 يوليــوز 1972 المتعلــق بنظــام الضمــان 
الاجتماعــي كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه. فوفقــا للمهــام المخولــة إلــى هــذا الصنــدوق، يقــوم بصــرف التعويضــات 
العائليــة، التعويضــات القصيــرة الأمــد والتعويضــات الطويلــة الأمــد لفائــدة المصــرح بهــم لديــه عــلاوة علــى 
الســهر علــى تطبيــق أحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.72.184 بمثابــة نظــام الضمــان الاجتماعــي وذلــك مــن قبــل 

المفتشيـــــن والمراقبيــن التابعيــن لــه.

-  الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، المنشــأة بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.00.220 الصــادر 
فــي 2 ربيــع الأول 1421 الموافــق لِـــ 5 يونيــو 2000، بتنفيــذ القانــون رقــم 51.99، والمكلفــة بالمســاهمة في تنظيم 
وتنفيــذ برامــج إنعــاش التشــغيل المؤهــل التــي تقررهــا الســلطات العامــة، والمعهــود لهــا، لهــذه الغايــة، بخاصــة  
مهــام: القيــام بالبحــت عــن عــروض العمــل لــدى المشــغلين وتجمــــيعها وربــط الصلــة بيــن العــرض والطلــب فــي 
مجــال العمــل، اســتقبال طالبــي العمــل وإرشــادهم وتوجيههــم، إرشــاد وتوجيــه المقاوليــن الشــباب فــي تحقيــق 
مشــاريعهم الاقتصاديــة، مســاعدة وإرشــاد المشــغلين فــي تشــخيص حاجاتهــم مــن الكفــاءات وكــذا إعــداد برامــج 
ــن.  ــاة النشــيطة باتصــال مــع المشــغلين ومؤسســات التكوي ــي والتكويــن لأجــل الإدمــاج فــي الحي التكييــف المهن
للإشــارة فــإن هــذه الوكالــة تتوفــر، لمــا يقتضيــه نشــاطها، علــى وكالات بالجهــات والأقاليــم والعمــالات. ويجــدر 
بالذكــر، فــي ســياق الحديــث عــن دور هــذه الوكالــة الوطنيــة، إلــى مبــادرة خلــق ''أكاديميــة التدريــس'' التــي أفضــت 
إليهــا شــراكة مــع الفدراليــة المغربيــة للتعليــم والتكويــن الخــاص، أبرمــت خــلال 2019، لتكويــن مدرســين ســيما 

فــي المجــالات التربويــة والبيداغوجيــة41 مــن بيــن خريجــي الجامعــات فــي مختلــف التخصصــات.

-  مفتشــية الشــغل، التــي تدخــل فــي إطــار التنظيــم الإداري اللامتمركــز والممركــز لــوزارة الشــغل وتمــارَس علــى 
ــاز تفتيــش الشــغل مــن  ــة. ويتكــون جه ــح المركزي ــة المصال ــد الجهــوي والإقليمــي تحــت إشــراف ومراقب الصعي
ــن كل حســب  ــل، والمصنفي ــات التشغيــــ ــة ومندوبي ــات الجهوي ــى مســتوى المديري ــن عل ــش العاملي أعــوان التفتي
نطــاق اختصاصاتــه، كمــا يلــي: مفتشــو الشــغل فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة والخدمــات، مفتشــو القوانيــن 
الاجتماعيــة فــي الفلاحــة والأطبــاء والمهندســون المكلفــون بتفتيــش الشــغل. وينــدرج ضمــن مهامهــم: الســهر على 
تطبيــق الأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالشــغل، إعطــاء المشــغلين والأجــراء معلومــات ونصائــح تقنيــة 
حــول أنجــع الوســائل لمراعــاة الأحــكام القانونيــة، إحاطــة الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل علمــا بــكل نقــص 
أو تجــاوز فــي المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا، إجــراء محــاولات التصالــح فــي مجــال نزاعــات 
الشــغل الفرديــة والجماعيــة. للإشــارة، فــإن مفتشــي الشــغل موظفــون عموميــون يخضعــون لنظــام خــاص محــدد 

وفــق مرســوم رقــم 02.08.69 بتاريــخ 09 يوليــوز 2008.

4. الجمعيات المهنية وتمثيليات آباء وأولياء التلاميذ

●    الجمعيــات المهنيــة، يلتــــف عــــدد مهــم مــن المؤسســات التعليميــة حــــــول جمعيــات مهنيــة ذات تمثيليــة وطنيــة أو 
محليــة تســعى للعــب أدوار تشــاورية وتفاوضيــة لحــل المشــاكل والاكراهــات التــي يعانــي منهــا هــذا التعليــم بربــط 

41  صفحــة 111، كتيــب إســهامات التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب في التنميــة البشــرية وتحديــث منظومــة التربيــة والتكويــن، عبــد الســلام رجوانــي، إصــدار 
اتحــاد التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب.
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الاتصــال فيمــا بينهــا أو مــع الجهــات ذات الاختصــاص ســواء تعلــق الامــر بالــوزارة الوصيــة أو الأجهــزة التابعــة لهــا 
أو فاعليــن آخريــن متدخليــن فــي أداء هــذا التعليــم. وقــد ســاهمت بعــض التمثيليــات فــي إطــلاق مبــادرات تشــاركية 
موســعة لفائــدة هــذا التعليــم كبرنامــج تكويــن المدرســين بشــراكة مــع الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات.

●    التمثيليــات الوطنيــة لأمهــات وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ والتلميــذات، يعــرف مجــال التعليــم المدرســي الخصوصــي 
كذلــك تدخــل عــدد مــن تمثيليــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ والتلميــذات والتــي تشــكلت علــى الصعيــد 
المحلــي، تمكــن البعــض منهــا مــن توســيع دائــرة منخرطيــه لضمــان تمثيليــة وطنيــة خولــت الإســهام فــي إثــراء 
إلــى  الإشــارة  وتجــدر  التعليميــة.  للاحتياجــات  الاســتجابة  وشــروط  التربويــة  الخدمــات  تجويــد  حــول  الحــوار 
مشــاركة ممثلــي أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ والتلميــذات علــى مســتوى بعــض اللجــن الدائمــة التابعــة للمجلــس 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي وكــذا بالمجالــس الإداريــة للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن.

III. نقائص نظامة السوق المعنية

تعيــق الأداء التنافســي لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــــــي، بعــض النقـــــائص المنبثقــة مــن الاطــار القانونــي 
والمؤسســاتي الحالــي، ســيتم تحليلهــا فيمــا يلــي.

1. مرحلــة انتقاليــة بيــن أحــكام تشــريعية متعــددة المراجــع ومتجــاوزة وأخــرى فــي طــور الإعــداد مثيــرة 
لمخــاوف المهنيين

أطلــق المغــرب برســم ســنة 2015 ورشــا وطنيــا للإصــلاح التربــوي حــددت الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030  مرتكزاتــه 
وأهدافه ووضعت أسُـــس المدرسة المنشودة والمُتمثلة في الانصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجميع، ثمَُّ الارتقاء بالفرد 
والمجتمع.  كما أكدت على دور الخواص أساسا في إطار رافعتيها الثالثة والثامنة اللتين نصتـــا على كون التعليم الخصوصي 
شــريك التعليــم العمومــي فــي المجهــودات الراميــة للتعميــم الشــامل والمنصف للتعليــم والنهوض بنظام التربيــة والتكوين.
 وفــي ســنة 2019، تــم إصــدار القانون-الإطــار51.17 الــذي يعتبــر، كمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك فــي ديباجتــه، مرجعيــة 
تشــريعية ملزمــة فــي اتخــاذ النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المبلــورة لأهــداف وتوجيهــات ومبــادئ إصــلاح المنظومــة 
ــو بهــذا محــدد  ــن اســتمراريته. فه ــل لمســتلزمات هــذا الإصــلاح وتأمي ــق الأمث ــة ومــن شــأنه أن يضمــن التطبي التربوي
ــومة وكــذا للتدابيــر والآليــات  للأهــداف الأساســية لسياســة الدولــة والاختيــارات الاســتراتيجية لإصــلاح هــذه المنظـــ

الواجــب اعتمادهــا لتفعيــل الإصــلاح. 

والتمعـــــن فــي المضاميــن المخصصــة لهــذا للتعليــم المدرســي الخصوصــي ســواء بالاســتناد إلــى الرؤيــة الاســتراتيجية 
للإصــلاح أو القانون-الإطــار 51.17 يمكــــــــن مــن اســتخلاص خصوصيــة الاســتثمار فــي مجــالات التربيــة والتكويــن مــن 

منظــــورهما إذ اعتبــر:  

●   اســتثمارا فــي خدمــة عموميــة تنــدرج فــي إطــار مشــروع وطنــي للتربيــة والتعليــم، تلتــــزم المؤسســات التابعــة لــه 
بمبــادئ المرفــق العمومــي وتنشـــــط فــي تكامــل وتعــاون مــع التعليــم العمومــي؛

●   اســتثمارا يســعى للمســاهمة فــي التعميــم الشــامل والمنصــف للتعليــم، مــن جهــة، وتنويــع العــر ض التربــوي الوطنــي 
وتجويــده، مــن جهــة أخــرى. 
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واعتبارا لهذه الخصوصية، قُرن الاستثمار في هذا التعليم المدرسي الخصوصي بعدد من الالتزامات ترتبط:

●  بإلــــزامية عمل المؤسسات التعليمية الخصوصية بمبادئ المرفق العمومي.

●   بواجــب الدولــة تجُــاه هــذا التعليــم، بمهــام الترخيــص، وإصــدار القوانيــن المنظمــة، وضمــان معاييــر الجــودة 

والضبــط بنــاءً علــى دفتــر التحمــلات والمراقبــة والتقييــم.

●   بضــرورة نهــوض هــذا التعليــم بوظائفــه فــي تكامــل وتعــاون مــع التعليــم العمومــي والعمــل علــى ســد حاجاتــه مــن 

الأطــر التربويــة المؤهلــة.

●   بتحديـــــد رســوم التســجيل والتمــدرس والإطعــام المدرســي والنقــل المدرســي والتأميــن مـــــع اعتمـــــاد الشفـــــافية 

التامــة فــي المعامــلات والحســابات. 

●   بالتزامات الدولة بمنح تحفيزات للنهوض بتعميم التعليم الإلزامي لاسيما بالمجال القروي.

●   بتكفلــه بتوفيــر التربيــة والتعليــم والتكويــن لنســبة مــن أبنـــــاء الاســر المعــوزة، وذوي الإعاقــة والأوضــاع الخاصــة، 

إســهاما فــي التضامــن الاجتماعــي.

●  بارســاء نظام لمراقبة المؤسسات التعليمية الخصوصية.

علــى هــذا الأســاس ووِفــق مــا جــاء فــي أحكامـــــــه المتعلقــــــة بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، يتضــح منحى المراجعـــــة 
التــي ســتطال الإطــار القانونــي والتنظيمــي الجــاري بــه العمــل والتــي تخــص جوانــب كشــفت الدراســة والاســتماع 
لمختلــف الأطــراف المعنيــة طرحهــا لمشــاكل حقيقيــة تعــوق الأداء الأمثــل للمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة، ويتعلــق 

الأمــر بمــا يلــي:

●  التنظيــم العــام للتعليــم المدرســي الخصوصــي المحــدد لهيكلتــه ونظُــم حكامتــه، آليــات التنســيق وإقامــة الجســور 
مــع المكونــات الأخــرى للمنظومــة التربويــة عــلاوة علــى القواعــد العامــة للهندســة البيداغوجيــة واللغويــة، ومصــادر 

التمويــل، ومنظومــة التقييــم؛

●  نظام الترخيص لولوج سوق التعليم المدرسي الخصوصي؛

●  التعريف بمعايير الجودة الواجب التقيد بها وآليات ومضمون مراقبة وتقييم أداء هذه المؤسسات؛

●  تحديــد شــروط ونســبة مســاهمة المؤسســات التابعــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي فــي تقديــم خدماتهــا بالمجــان 

لأبنــاء الأســر المعــوزة والأطفــال فــي وضعيــة خاصــة؛

●  تحديــد ومراجعــة رســوم التســجيل والدراســة والتأميــن والخدمــات ذات الصلــة بمؤسســات التربيــة والتعليــم 

والتكويــن.

وقــد أبــرزت الدراســة انكبــاب الــوزارة الوصيــة علــى صياغــة مخطــط تشــريعي وتنظيمــي لأجــل تنزيــل الأحــكام الجديــدة 
ــم المدرســي الخصوصــي، يشــمل مشــاريع النصــوص التشــريعية  ــة للتعلي ــم التابع ــة والتعلي المتعلقــة بمؤسســات التربي
والتنظيميــة والوثائــق المرجعيــة التــي يحيــل عليهــا القانــون - الإطــار وكــذا مضاميــن النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

الجــاري بهــا العمــل والتــي تســتلزم النســخ أو التعويــض أو التعديــل. 
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ــق برمجــة  ــغ عددهــا 63 نصــا42، وف ــة والبال ــة اللازم ــوزارة إعــداد مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــزم ال وتعت
ــى مســطرة المصادقــة إلــى جانــب مشــاريع  ــى إثرهــا عــرض هــذه النصــوص عل ــم عل ــة محــددة فــي 3 ســنوات يت زمني

ــي المجمــوع(. ــة )81 نصــا ف ــات الأخــرى للمنظوم تخــص المكون

خــلال هــذه المرحلــة الانتقاليــة، والتــي تــم اتخــاذ مجموعــة مــن التدابير لأجل ضبــــط احترام آجالها، ضمــت: إحداث لجنة 
وطنيــة للحكامــة لــدى الســيد رئيــس الحكومــة43، ممثَّلــة على مســتواها جميع القطاعــات الحكومية وهيئــات ومنظمات ذات 
الصلــة بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، عقــدت أول اجتمــاع لهــا فــي 25 دجنبــر 2019، الاشــتغال علــى إعــداد 
لوحــة للقيــادة مندمجــة للتدقيــق فــي التدابيــر والإجــراءات التنفيذيــة الواجــب اعتمادهــا وآليــات المصاحبــة الكفيلــة ببلــوغ 
الأهــداف مــع تحديــد لمؤشــرات الإنجــاز والآجــال الزمنيــة للإنجــاز، واعتمــاد مقاربــة تشــاركية، خــلال مختلــف محطــات 
التنفيــذ، بمعيــة جميــع الفاعليــن والمؤسســات والهيئــات المعنيــة لاســيما منهــا القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والجمعيــات 
المهنيــة وجمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ، ســيبقى جــار العمــل بمقتضيــات النصــوص التــي ســبق تقديمهــا والتــي 
جــاء إجمــاع بخصــوص تجاوزهــا وعــدم ملاءمتهــا لرهانــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك  إلــى حيــن إعــداد 

النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجديــدة والمصادقــة عليهــا ودخولهــا حيــز التنفيــذ.

لهذه الاعتبارات، يبدو من المجدي التوقف عند النقطتين التاليتين وتحليلهما على حدى:

1. بعــض مقتضيــات النصــوص الجــاري بهــا العمــل والتــي لهــا أثــر علــى تنافســية الســوق، لإبــراز بعــض التوجهــات 
الواجــب مراعاتهــا عنــد صياغــة التشــريعات والتنظيمــات الجديــدة؛

2. الالتزامــات التــي ربطتهــا الرؤيــة الاســتراتيجية وأحــكام القانــون - الإطــار 51.17 بالاســتثمار فــي مجــال التعليــم، 
والتــي ســيتم التدقيــق فــي البعــض منهــا لمقاربــة انعكاســاتها الممكنــة مــن منظــور قانــون المنافســة وصياغــة عــدد 
مــن المقترحــات الواجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار، إلــى جانــب الملاحظــات التــي ســترد بخصــوص التشــريعات 

والتنظيمــات الجــاري بهــا العمــل، فــي مرحــل تنزيــل القانون-الإطــار. 

1.1  مقتضيات جار بها العمل لا تخدم تناقسية السوق وتجويد العرض التربوي
يرجــع إصــدار القانــون بمثابــة النظــام الأساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي ومراســيمه التطبيقيــة إلــى بدايــة الألفيــة 
ــة المقدمــة مــن قبلهــا  الحاليــة وقــد شــهد، خــلال العشــرية الأخيــرة، ملمــح المؤسســات التعليميــة والخدمــات التربوي

تغيــرات كثيــرة، جعلــت هــذه التشــريعات متجــاوزة وغيــر ملائمــة لتأطيــر أداء هــذه المؤسســات. 

42  موزعة بن 3 مشاريع قوانن، 27 مشروع مرسوم، 10 مشاريع قرارات و23 وثيقة مرجعية.

ــة  ــا ولكيفي ــة ولتنظيمه ــة هــذه اللجن ــر 2019، والمحــدد لتركيب ــخ 11 نوفمب ــدة الرســمية عــدد 6829 بتاري ــم 2.19.795 الصــادر بالجري ــق المرســوم رق 43  وف
ســيرها وكــذا للمهــام المنوطــة لهــا والتــي نخــص بالذكــر منهــا: حصــر مجمــوع الإجــراءات والتدابيــر الــلازم اتخاذهــا لتطبيــق القانون-الإطــار، مواكبــة وتتبــع 
إعــداد مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المنصــوص عليهــا في القانون-الإطــار وتلــك التــي يســتلزمها التطبيــق الكامــل لمقتضياتــه، اقتــراح كل تدبيــر مــن 
شــأنه ضمــان التقائيــة السياســات والبرامــج القطاعيــة في مجــال التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي ودراســة مطابقــة هــذه السياســات والاختيــارات 
الاســتراتيجية لإصــلاح المنظومــة وتتبــع تنفيــذ الأهــداف المنصــوص عليهــا في القانون-الإطــار داخــل الآجــال القانونيــة المحــددة لهــا. هــذا وســيتم خلــق لجــن 

متخصصــة دائمــة لــدى هــذه اللجنــة الوطنيــة، لدعــم أدائهــا وهــي:
لجنــة الشــؤون القانونيــة، ينســق أشــغالها ممثــل الأمانــة العامــة للحكومــة، وتتولــى بالخصــوص حصــر التدابيــر التشــريعية والتنظيميــة اللازمــة لتحقيــق   .1

أهــداف القانون-الإطــار؛
2. لجنــة الشــؤون الإداريــة والماليــة، ينســق أشــغالها ممثــل وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة، ويعهــد إليهــا بالخصــوص حصــر التدابيــر الإداريــة 

والماليــة لتحقيــق أهــداف القانون-الإطــار، والســهر علــى تنفيذهــا؛
لجنــة التتبــع، ينســق أشــغالها ممثــل وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ويعهــد إليهــا مهمــة اقتــراح كل تدبيــر   .3
مــن شــأنه ضمــان التقائيــة السياســات والبرامــج القطاعيــة في مجــال التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي، وكــذا دراســة مطابقــة هــذه السياســات 

والبرامــج للاختيــارات الاســتراتيجية لإصــلاح المنظومــة التربويــة؛
ــة  ــل سياســة اللامركزي ــة بتفعي ــر المتعلق ــل التدابي ــع تنزي ــى تتب ــة، وتتول ــل وزارة الداخلي ــة، ينســق أشــغالها ممث ــع الجماعــات الترابي ــة التنســيق م 4. لجن

واللاتمركــز في تدبيــر المنظومــة علــى المســتوى الترابــي.
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ومــن تجليــات هــذا، نخــص بالذكــر توالــي مذكــرات وزاريــة موجهــة إلــى الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، فــي 
ــا  ــم يتضمنه ــات ل ــع، مخالف ــى أرض الواق ــروز، عل ــم المدرســي الخصوصــي وب ــم وتســيير مؤسســات التعلي شــأن تنظي
الإطــار الحالــي. عــلاوة علــى هــذا، جديــر بالإشــارة عــدم تطــرق هــذا الإطــار لجانــب أساســي جــاء بــه الميثــاق الوطنــي 
للتربيــة والتكويــن والمتعلــق بإقــرار نظــام منهجــي وشــفاف يســمح بـــضبط معاييــر الجــودة للتعليــم الخصوصــي وبإعــلام 
المواطنيــن بــأداء كل المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة أو عــدم دخــول بعــض الأحــكام حيــز التطبيــق كالمــادة 33 
مــن القانــون 06.00 والتــي تنــص علــى وضــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم 

المدرســي، فــي المناطــق القرويــة والحضريــة الأكثــر احتياجــا، محــلات ملائمــة لحاجــات هــذا النــوع مــن التعليــم.

بعــد هــذه الملاحظــات العامــة، ســيتم فيمــا يلــي تحليــل لمقتضيــات تخــص ولــوج الســوق أو الخــروج منــه وكــذا تلــك التــي 
تؤطــر خدمــات النقــل المدرســي وتأميــن التلاميــذ عــلاوة علــى جوانــب أخــرى تخــص جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلاميــذ 

والنظــام الداخلــي. 

2.1 تحليل الشروط القانونية والتنظيمية لولوج السوق
 لــم يقيــد المشــرع الدخــول إلــى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي بــأي شــرط خــاص. فهــذا الاســتثمار متــاح لجميــع 
المســتثمرين الخــواص مغاربــة وأجانــب دون تحديــد لمســتوى تعليمــي أو خبــرة فــي المجــال أو غيــر ذلــك كمــا يتمتــع 
المســتثمر فــي هــذا النشــاط بحريــة اختيــار مــكان إقامــة مشــروعه الاســتثماري ونــوع الأطــوار أو الأســلاك التعليميــة 

ــا. المزمع تدريسهــ

يرخــص لإنشــاء مؤسســات تعليميــة خصوصيــة وفــق المســطرة التــي جــاءت فــي المذكــرة الوزاريــة رقــم 55-17 بتاريــخ 
03 فبرايــر 2017 الآنفــة الذكــر، تبعــا للمراحــل التاليــة:

●   إيداع الطلب لدى المصلحة المختصة بالأكاديمية، مصحوب بالوثائق المطلوبة:

-  مباشرة بعد تفحص الملف والتأكد من تضمنه لجميع الوثائق المطلــوبة، تسليم وصل الإيداع المؤقت؛

-  وجوبــا ومباشــرة بعــد تســليم وصــل الإيــداع المؤقــت، موافــاة الإدارة المركزيــة بنســخة مــن ملــف طلــب 
الترخيــص للتدقيــق ودراســة الوثائــق المحالــة عليهــا؛

-  تســليم المــــوافــــقـــــة المبدئيــة بعــد التأكــد مــن اســتيفاء الطلــب للشــروط المطلوبــة وموافقــة الإدارة المركزية. 
مــع العلــم أن هــذه الموافقــة لا تخــول اســتغلال المؤسســة وتسلــــم فقــط لأغــراض إداريــة. 

-  تســليم وصــل الإيــداع النهائــي بعــد موافقــة الإدارة المركزيــة بنــاءً علــى تدقيقهــا ودراســتها للوثائــق المحالــة 
عليهــا؛

●   دراسة الـــطــلــب:

على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:

-  مباشرة بعد تسليم وصل الإيداع النهائي، دراسة الطلب بناءً على المسطرة مع الحرص على: 

ــي وصــل  ــت ف ــخ المثب ــن التاري ــداءً م ــام ابت ــي أجــل أقصــاه عشــرة أي ــرح اســتغلالها ف ــة المقت ــة البناي - معاين
الإيــداع النهائــي، مــن طــرف لجنــة تقنيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى المذكــرة 76 التــي تحــدد أعضــاء هــذه اللجــن 
القــارة العاملــة تحــت إشــراف مــدراء الأكاديميــات الجهويــة والمتكونــة مــن المُكلــف بتدبيــر شــؤون التعليــم 
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المدرســي الخصوصــي، المُكلــف بالتخطيــط التربــوي، المُكلــف بمصلحــة البنــاءات والتجهيــزات وبحســب 
ــرات؛ ــى المختب ــف بالإشــراف عل ــوي مُكل ــوي وملحــق ترب ــش ترب الاســلاك، مفت

- مراســلة صاحــب الطلــب بشــأن الملاحظــات المســجلة مــن طــرف لجنــة المعاينــة فيمــا يخــص البنايــة 
ومرافقهــا وتجهيزاتهــا مباشــرة بعــد إنجــاز محضــر المعاينــة؛

- موافــاة الإدارة المركزيــة للــوزارة الوصيــة، وُجوبــا وفــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا ابــــتداءً مــن التاريــخ 
المثبــت علــى وصــل الإيــداع النهائــي، بنســخة مــن الوصــل النهائــي، بطاقــة تقنيــة عــن الطلــب مشــفوعة بــرأي 
ــب فــي حــال  ــة والمراســلة الموجهــة إلــى صاحــب الطل ــة التقني ــة اللجن ــى محضــر معاين ــة عِــلاوة عل الأكاديمي

تســجيل ملاحظــات.

على مستوى الإدارة المركزية:

-  التدقيق ودراسة الوثائق المحالة عليها وموافاة الاكاديمية الجهوية برأيها وملاحظاتها.

●  البت النهائي في الطلب:

والذي يتم بناءً على نتائج دراسة الطلب وعلى رأي وملاحظات الإدارة المركزية.

ــى نفــس  ــا إل ــص جميعه ــات الترخي ــا يخُضــع دراســة طلب ــذه المســطرة أن اعتماده ــة له ــات العام ــن المقتضي ــن م يتبي
الإجــراءات والآجــال. غيــر أن الجــزم فــي خضــوع ولــوج ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي لنفــس القواعــد والشــروط 
بشــكل غيــر تفاضلــي ولا تمييــزي بالنســبة لــكل الفاعليــن، يستلــــــزم التدقيــق كل الجوانــب المحيطــة بعمليــة الترخيــص 
ــة  ــة التقني ــذي تعتمــده اللجن ــر التحمــلات الخــاص بالمؤسســات الناشــطة فــي هــذه الســوق وال ــذا التمعــن فــي دفت وك
خــلال المعاينــة التــي تقــوم بهــا. فــي هــذا الشــأن ســيتم تفحــص مــدى وضــوح وموضوعيــة المعاييــر والمواصفــات 
المعتمــدة لاتخــاذ قــرار الترخيــص علــى أســس موحــدة مقـــــيِّدة للســلطة التقديريــة للمصالــح المعنيــة وغيــر تمييزيــة بيــن 

المتقدميــن بطلبــات الترخيــص. 

قبــل ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى بعــض الملاحظــات التــي تحيــل إليهــا المســطرة والتــي قــد يترتــب عنهــا بعــض الآثــار علــى 
ســير المنافســة ويتعلــق الأمــر:

●   أولا، هــذه المســطرة لا ترصــد ســوى تدخــل الــوزارة الوصيــة ولا تشــمل المحطـــــات التــي يجــب أن يمــر منهــا تكوين 
ملــف الطلــب قبــل إيداعــه لــدى الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن. إذ يتبيــن مــن خــلال الاطــلاع علــى الوثائــق 

الواجــب الادلاء بهــا، أن هنــاك ثمــة متدخليــن آخريــن وهــم:

-  مجلــس الجماعــة والــذي يعــود إليــه تســليم شــهادة اداريــة لصاحــب المشــروع تثبــت صلاحيــة البنايــة المــراد 
اســتعمالها وتوفرهــا علــى الشــروط الصحيــة اضافــة لمنحــه شــهادة مطابقــة البنايــة لتصميــم المشــروع وكــذا 
رخصــة البنــاء. للإشــارة، يتــم تســليم شــهادة المطابقــة، الآنفــة الذكــر، بنــاءً علــى رأي لجنــة مكونــة مــن ممثليــن 
عــن الجماعــة الحضريــة، الوكالــة الحضريــة، قســم التعميــر التابــع للولايــة، مصالــح الوقايــة المدنيــة، المكتــب 

الوطنــي للكهربــاء، المكتــب الوطنــي للمــاء الصالــح للشــرب وعــن الاكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن. 

-  مكتــب الدراســات التقنيــة أو مكتــب المراقبــة التقنيــة والمســؤول عــن القيــام بخبــرة تقنيــة تثبــت ســلامة البنايــة 
حيث سيقـــــام مشــروع مؤسســة تعليمية.
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-  اللجنــة الجهويــة الموحــدة للاســتثمار، والتــي تعمــل تحــت إشــراف الســيد الوالــي وتضــم ممثلــي المقاطعــات 
ــة،  ــح الخارجي ــوي للاســتثمار والمصال ــز الجه ــوي، المرك ــس الجه ــة والمجل ــة والجماعــات الترابي ــة للجه التابع

وتبــت فــي المشــاريع الاســتثمارية المعروضــة عليهــا. 

-  المديريــة الإقليميــة للــوزارة المكلفــة بالنقــل، والتــي تشــرف علــى ترخيــص خدمــات النقل المدرســي والمعاينة 
الســنوية للحافلات وتجهيزاتها.

ولعلــه كان مــن الأنســب أن تحيــط المســطرة، بحكــم أنهــا تخــص الترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســة تعليميــة خصوصيــة 
والــذي يأتــي كتتويــج لمسلســل مــن الإجــراءات التــي تمكــن مــن الحصــول علــى مجمــوع الوثائــق الواجــب الإدلاء بهــا، بجميع 
هــذه الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي تــدرج زمنــي مــع تحديــد كل المتدخليــن والجهــات المســؤولة عــن تســليم بعــض 
الشــواهد والوثائــق، وذلــك لتوجيــه المتقدميــن بطلبــات الترخيــص وضمــان الشــفافية اللازمــة لهــم. واعتبــارا للحــق فــي 
المعلومــة، يجــب كذلــك التأكيــد علــى ضــرورة تســهيل الحصــول عليهــا خاصــة عبــر المواقــع الالكترونيــة ســواء تعلــق الأمــر 

بتلــك التابعــة للــوزارة الوصيــة أو الأكاديميــات الجهويــة أو المنصــة المخصصــة للإعــلام بالإجــراءات الإداريــة. 

●  ثانيــا، تطبيقــا لأحــكام المــادة الثانيــة مــن القانــون 06.00 يرجــع البــت فــي طلبــات الترخيص للأكاديميــات الجهوية 

للتربيــة والتكويــن كمــا يؤكــد ذلــك القانــون رقــم 4471.15 المحــدد لمهــام واختصاصــات هــذه الأجهــزة الموضوعــة 
تحــت وصايــة الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة. كمــا تنــص المقتضيــات الخاصــة بالترخيــص المتضمنــة فــي 
المرســوم رقــم 2.00.1015، أن تســليم الرخصــة يتــم مــن لــدن مديــر الأكاديميــة بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة 
ــى  ــب دون الإشــارة إل ــة للطل ــق المدعم ــع الوثائ ــزات م ــة والتجهي ــة البناي ــة حال ــن مطابق ــد م ــة للتأك ــة المعين التقني
ــوزارة الوصيــة علــى غــرار مــا جــاء فــي المســطرة  ــة لل ــى الموافقــة القبليــة للمصالــح المركزي وجــوب الحصــول عل
الجــاري بهــا العمــل والتــي تحصــر مهمــة هــذه المصالــح فــي تدقيــق ودراســة الوثائــق المحالــة عليهــا. ويســتلزم هنــا 

الوقــوف عنــد إلزاميــة رجــوع الأكاديميــة لموافقــة المصالــح المركزيــة والتــي يمكــن أن تصــاغ لهــا قراءتيــن:

-  أولاهمــا تناقــــض مــع مبــدئ التراتبيــة القانونيــة والتــي تمنــح للمرســوم قــوة القاعــدة العليــا بالنســبة للمذكــرة 
الوزاريــة المتضمنــة للمســطرة والتــي تقــوم مقــام قــرار وزاري وكــذا مــع منطــق تعزيــز وتوســيع اللامركزيــة 
واللاتمركــز فــي تطبيــق السياســة التربويــة والتكوينيــة الوطنيــة والــذي تــم الرهــان عليــه بإحــداث الأكاديميــات 

ــن؛ ــة والتكوي ــة للتربي الجهوي

-  وثانيهمــا نــوع مــن الشــرعية بحكــم الوصايــة التــي تمارســها وزارة التربيــة الوطنيــة علــى الأكاديميــات الجهويــة 
للتربيــة والتكويــن التابعــة لهــا والتــي تجــد تعليلهــا فــي ضــرورة ضمــان تقيــد هــذه الأجهــزة بأحــكام قانــون إحداثهــا 

والحــرص بوجــه عــام علــى تطبيــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالمؤسســات العموميــة.

-  ثالثــا، عــلاوة علــى هــذا، يمكــن التصــور، انطلاقــا مــن مقارنــة كَــم45 طلبــات الترخيــص الــواردة علــى المصالــح 
المختصــة علــى مســتوى الأكاديميــات وعلــى مســتوى المديريــة المركزيــة الســاهرة علــى الارتقــاء بالتعليــم 
المدرســي الخصوصــي والمكلفــة أيضــا بالتعــاون، بالمــوارد البشــرية العاملــة بهــذه المصالــح دون إغفــال حجــم 
ــت فــي  ــون 06.00 للب ــا المحــدد وفــق القان ــن يوم ــرام أجــل ثلاثي ــة احت ــا، صعوب ــام الأخــرى المنوطــة إليه المه

44  الصــادر بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.16.04 في 15 مــن ربيــع الاخــر 1437 الموافِــق لـــِ 26 ينايــر 2016، بتنفيــذ القانــون رقــم 71.15 المتعلــق بتغييــر 
ــة والتكويــن. ــة للتربي ــون 07.00 القاضــي بإحــداث الأكاديميــات الجهوي وتتميــم القان

45  انطلاقــا مــن معطيــات الــوزارة الوصيــة المبــرز لعــدد طلبــات الحصــول علــى موافقــة مبدئيــة، أو ترخيــص بفتــح، أو توســيع، مؤسســات للتعليــم المدرســي 
الخصوصــي مــا بــن ســنة 2017 وســنة 2020، يمكــن اســتخلاص معــدل ســنوي للطلبــات المعالجــة يفــوق 940 طلــب.
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الرخــص، مــا قــد يبــرر اللجــوء إلــى وضــع أكثــر مــن نمــوذج46 مــن وصــول الإيــداع المعمــول بهــا وفــق المســطرة  
وهــي وصــل إيــداع مؤقــت خــاص بطلــب الحصــول علــى موافقــة مبدئيــة، وصــل إيــداع نهائــي خــاص بطلــب 
ــح أو توســيع  ــى ترخيــص بفت ــب الحصــول عل ــداع مؤقــت خــاص بطل ــة، وصــل إي ــة مبدئي ــى موافق الحصــول عل
ــح أو  ــى ترخيــص بفت ــب الحصــول عل ــداع نهائــي خــاص بطل ــم المدرســي الخصوصــي، وصــل إي مؤسســة للتعلي
توســيع مؤسســة للتعليــم المدرســي الخصوصــي. وتضــم هــذه النمــاذج نفــس المعلومــات عــدا اختلافــات تخــص: 
موضــوع الطلــب، الإشــارة فــي النموذجيــن الخاصيــن بالإيــداع المؤقــت، دون الوصــل النهائــي الخــاص بالموافقــة 
المبدئيــة، للتحفظيــن التاليــن: »لا يعتبــر هــذا الوصــل بالإيــداع نهائيــا ولا تترتــب عليــه بذلــك أيــة آثــار قانونيــة'' 
و«ســيتم تســليم وصــل الإيــداع النهائــي بعــد دراســة الوثائــق المتضمنــة فــي الملــف المرفــق بالطلــب''، ثــم تحديــد 
موعــد معاينــة البنايــة فــي وصــل الإيــداع النهائــي الخــاص بطلــب الحصــول علــى ترخيــص. عــلاوة علــى هــذا، 
فهــذا النظــام المــزدوج للترخيــص بيــن مؤقــت ونهائــي، بالرغــم ممــا يمكــن أن يخــول مــن تســهيلات إداريــة، قـــــد 

يشــكل تهديــدا للمهنييــن الذيــن يلتزمــون باســتثمارات دون ضمانــات واضحــة عــن التراخيــص النهائيــة.

-  رابعــا، يســجل صمــت المســطرة عــن الإجــراءات الخاصــة ببرمجــة معاينــات جديــدة للبــت فــي معالجــة وتســوية 
ــة ملاحظــات وكــذا عــن  ــة التقني ــات والمرافــق والتجهيــزات التــي ســبق وأن أبــدت بشــأنها اللجن ــة البناي وضعي
تبليــغ صاحــب الطلــب بالقــرار النهائــي والإعــلان عــن التراخيــص المســلمة للــــعموم وكــذا الحــق فــي تعليــل القــرار 

فــي حــالات الرفــض.

-  خامســا، يتبيــن مــن تسلســل مرحــل البــت فــي طلبــات الترخيــص عــدم تطــرق المســطرة إلــى كيفيــة وأســس 
ــق  ــق فــي الوثائ ــى التدقي ــزم المؤسســة الناشــئة تقديمهــا واقتصارهــا عل ــي تعت دراســة مواصفــات الخدمــات الت
المدلــى بهــا والتحقــق مــن عــدد مــن الجوانــب الماديــة كســلامة البنايــات. وبالنظــر إلــى خصوصيــة الخدمــة 
ــة  ــة للبــلاد وإلــى مــا آلــت إليــه اليــوم مردودي ــاء أســس التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادي التعليميــة وارتباطهــا ببن
التعليــم المدرســي اســتنادا إلــى نتائــج البحــوث المختصــة المنجــزة فــي هــذا المجــال والمؤاخــذات المســجلة مــن 
قبــل تمثيليــات الأســر وجمعيــات حمايــة المســتهلك علــى تدنــي جــودة الخدمــة التعليميــة، كان حــري الاهتمــام بهذه 

الجوانــب لضمــان ولــوج الســوق لمؤسســات تقــدم خدمــات بمعاييــر جــودة ترقــى للمســتويات المرغــوب فيهــا. 

-  سادســا، دفتــر التحمــلات أداة أساســية لإعمــال وتطبيــق مســطرة الترخيــص كمــا أقــرت ذلــك المــادة الأولــى 
مــن المقــرر الــوزاري فــي شــأن دفتــر التحمــلات. وتخلــو المســطرة الجــاري بهــا العمــل مــن أي إشــارة واضحــة 
لــه ويستشــف ضمنيــا مــن المــادة الرابعــة للمرســوم رقــم 2.00.1015، اعتمــاد اللجنــة التقنيــة عليــه حيــن معاينــة 

البنايــة ومرافقهــا وتجهيزاتهــا.

انطلاقــا ممــا ســبق ومــن زاويــة المنافســة، يجــب التأكيــد علــى أن مــا يســتلزم مراعاتــه ليــس فقــط رفــع الحواجــز التــي 
تحــول دون دخــول منافســين جــدد إلــى الســوق أو إخضاعهــا لنفــس الشــروط فحســب، ولكــن كذلــك ضمــان ســيرورة 
ــه  ــر التحمــلات الجــاري ب ــوج الســوق ســيما وأن دفت ــة بــدون انعكاســات ســلبية لول ــة الترخيــص فــي آجــال معقول عملي
العمــل يخــول للأكاديميــات الجهويــة، بدافــع توفيــر الشــروط الملائمــة للدخــول المدرســي، حــق تأجيــل تســليم تراخيــص 
فتــح أو توســيع أو إدخــال أي تغييــر علــى المؤسســات، المبرمجــة للدخــول المدرســي المقبــل فــي شــهر شــتنبر إلا 
للطلبــات المســجلة قبــل نهايــة شــهر يونيــو علــى أن يتــم بالنســبة للطلبــات التــي تــرد بعــد هــذا الأجــل اعتمــاد الموســم 

46  إضافــة إلــى هــذا، مــن بــن النمــاذج المرفقــة، هنــاك نمــوذج بطائــق تقنيــة تبــدو، بالنظــر إلــى المعلومــات الــواردة فيهــا كوثائــق ضبطيــة لطلــب الترخيــص، لا 
تفهــم الغايــة مــن تضمينهــا في قائمــة الوثائــق الواجــب الادلاء بهــا.
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الدراســي الموالــي، مــا قــد يترتــب عنــه، بالنســبة للمؤسســات المقبلــة علــى الشــروع فــي مزاولــة نشــاطها وِفــق برنامجهــا 
ــل أو مــن مخاطــر تحمــل  ــذ برســم الموســم الدراســي المقب ــاع فــرص اســتقطاب تســجيل تلامي الاســتثماري، مــن ضي

تبعــات الالتزامــات الماليــة للمســتثمر. 

وتتضــح، فــي هــذا الســياق، أهميــة تقييــد أداء الأكاديميــات بضوابــط واضحــة المعالــم فــي نــص المســطرة مــع مراعــاة 
ــع كل  ــكل شــفافية والاســتناد إليهــا وكــذا تجمي ــا ب ــات الواجــب إعماله ــادئ والمرجعي ــكل المب وجــوب إشــارة واضحــة ل
الأساســيات الواجــب الاحتــكام إليهــا فــي دفتــر التحمــلات ضمانــا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الفاعليــن 

ــة بصفتهــا مســتهلك لهــذه الخدمــات. ــة للأســر الموجهــة إليهــم خدمــات المؤسســات التعليمي ــن وحماي الاقتصاديي

بعــد هــذا التقديــــــم العــام، ســيتم فيمــا يلــي تفصيــل مقتضيــات بنــود هــذا الدفتــر الخاصــة فقــط بالتعليــم المدرســي 
ــى ســير المنافســة،  ــر عل ــه أث ــذي قــد يكــون ل ــر وال ــادئ الســالفة الذك ــارض محتواهــا مــع المب ــي يتع الخصوصــي والت

ــة: ــي يجــب أن يتســم بالشــمولية والموضوعي ــه إطــار مرجع ــارا لكون اعتب

●  البنــد الثالــث، يشــير هــذا البنــد إلــى المراجــع الواجــب علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي التقيــد بهــا 
دون جردهــا ســيما وأن مــن هــذه المراجــع عــدد مهــم مــن المذكــرات التنظيميــة المعمول بهــا والتي تؤطــر الأداء الإداري 
والتربــوي لهــذه المؤسســات تــم إصدارهــا فــي ســنوات مختلفــة والحــرص علــى أن تشــمل بنــود دفتــر التحمــلات كل 
الالتزامــات التــي يجــب أن تفــي بهــا المؤسســات والتــي تــم النــص عليهــا بحســب أحــد المراجــع الســالفة الذكــر )تناســب 
مضاميــن الإعلانــات الإشــهارية مــع حقيقــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات، العمــل علــى إحــداث جمعيــة 

أمهــات وآبــاء التلاميــذ والجمعيــة الرياضيــة ، إجــراء الخبــرة التقنيــة علــى البنايــات التــي تفــوق 10 ســنوات، إلــخ.(؛

●  البنــد الرابــع، علــى غيــر مــا جــاء فــي ديباجــة هــذا الدفتــر باســتهداف تبســيط وتوضيــح لمســاطر إحــداث هــذه 
المؤسســات، فهــذا البنــد لــم يشــمل جميــع الاجــراءات الواجــب اتخاذهــا والجهــات المســلمة للوثائــق الواجــب الادلاء 

بهــا، علــى غــرار مــا تمــت الإشــارة إليــه آنفــا بالنســبة للمســطرة.

● البنــد الخامــس، المخــول للأكاديميــات، كمــا ســبقت الاشــارة إلــى ذلــك، الحــق فــي تأجيــل تســليم الترخيــص إلــى 
الموســم الدراســي الموالــي بالنســبة للطلبــات التــي تــرد عليهــا بعــد نهايــة شــهر يونيــو، فــي المطلــق معقــول بالنظــر 
إلــى ضــرورة الاســتعداد التــام والكافــي للدخــول المدرســي. غيــر أن غيــاب أي تقييــد لإلزاميــة التســريع فــي دراســة 
ــا للشــروط مــن شــانه أن يفســح لفــرص تعســف أو شــطط فــي  ــي للمســتوفية منه ــداع الوصــل النهائ ــات وإي الطلب

اســتعمال الســلطة يمنــع، ولــو مؤقتــا، ولــوج الســوق مــع مــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن ممارســة الحــق الاقتصــادي.

ــى قاعــة أو قاعــات  ــى ضــرورة التوفــر عل ــزات الواجــب توفيرهــا، يشــير إل ●  البنــد الحــادي عشــر، المحــدد للتجهي
مختصــة ملائمــة لأنــواع التعليــم المــراد تلقينــه، مختبــر أو مختبــرات بالنســبة للمــواد التــي تتطلــب ذلــك، قاعــة 
خاصــة بالإعلاميــات، قاعــة خاصــة بالأنشــطة التربويــة والثقافيــة، دونمــا توصيــف دقيــق للأجهــزة الواجــب توفيرهــا 
أو إعطــاء معيــار كمــي بالمقارنــة مــع عــدد التلاميــذ المســتفيدين مــن البرامــج التعليميــة الخاصــة بالمــواد الملقنــة 
فــي هــذه القاعــات، مــا مــن شــأنه أن يخضــع التقييــم إلــى الســلطة التقديريــة لأعضــاء اللجنــة التقنيــة واحتمــال كبيــر 

لتقييــم غيــر موحــد للمؤسســات المعاينــة.

عــلاوة علــى هــذا، فقــد تبيــــن أن اللجنــة التقنيــة تعتمــد كذلــك علــى بعــض المذكــرات الوزاريــة الموجهــة إلــى الأكاديميات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن والحاملــة لتوجيهــات تخــص فــرض التزامــات علــى المؤسســات التعليميــة قد لا تكــون متضمنة 
فــي دفتــر التحمــلات. يتعلــق الأمــر، علــى ســبيل الذكــر، المذكــرة الصــادرة فــي شــأن تدبيــر الوســائل التعليميــة والتــي 
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ــا  ــول به ــة المعم ــة والصحي ــر التقني ــق المعايي ــرات وف ــل المختب ــة لتأهي ــى ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات اللازم تشــدد عل
وتوفيــر التجهيــزات اللازمــة لتخزيــن وتأميــن المــواد الكيميائيــة المســتعملة بالمختبــرات العلميــة والتقنيــة للمؤسســات 
التعليميــة، وكــذا تحصيــن مرافــق الأجنحــة العلميــة بأبــواب وشــبابيك حديديــة متينــة زيــادة علــى توفيــر وســائل الوقايــة 
ــل  ــرى المجلــس أن التزامــات مــن هــذا القبي ــي قــد تنشــب عــن اســتعمال هــذه المــواد. وي والســلامة مــن الاخطــار الت
والتــي تخــص تجهيــز المؤسســات، كان مــن المستحســن دمجهــا فــي دفتــر التحمــلات المعمــول بــه كإطــار مرجعــي موحــد 

يضمــن إخضــاع جميــع الفاعليــن لنفــس شــروط الولــوج إلــى الســوق.

●  البنــد الثانــي عشــر، المقتصــر علــى تجهيزيــن للســلامة داخــل المختبــرات والقاعــات المتخصصــة. بغــض النظــر 
إن كانــت هاتــان الوســيلتان المذكورتــان كافيتيــن، فمــن المجــدي أن يضعهمــا دفتــر التحمــلات كحــد أدنــى دون 

الحصــر وذلــك لفســح المجــال للاجتهــاد وتحســين شــروط الســلامة داخــل هــذه المختبــرات والقاعــات.

 »Portabilité« 47البنــد الســابع عشــر ، يكــرس ضمنيــا حريــة نقــل اســتحقاقات التلاميــذ مــن مؤسســة إلــى أخــرى  ●
ولعــل المشــاكل ذات الإرتبــاط التــي عاشــتها بعــض الأســر فــي ظــل جائحــة كورونــا أبانــت عــن عــدم الوضــوح الكافــي 
ــة هــذه المقتضيــات إذ امتنــع عــدد مــن المؤسســات مــن تســليم الشــواهد وبيانــات النقــط وحتــى شــواهد  لصياغـــ
المغــادرة بالرغــم مــن تدخــل الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن مــا اضطــر العديــد مــن المتضرريــن للجــوء إلــى 

القضــاء الــذي أنصفهــم.

●  البنــد التاســع عشــر، يشــير إلــى ضــرورة تســليم جميــع الوثائــق والملفــات المتعلقــة بتلاميــذ المؤسســة والعامليــن 
ــر  ــه غي ــث أن ــن ســحب الترخيــص وإغــلاق المؤسســة. حي ــز بي ــاط المؤسســة دون تميي ــف نشـــ ــة توقــ ــا فــي حال به
ــص أم  ــح مؤسســة دون ترخي ــة فت ــب لمخالف ــل الإغــلاق كإجــراء إداري معاق ــر هـــ ــق الأم ــأي إغــلاق يتعل ــح ب واضــ
الإغــلاق الاضطــراري لمؤسســة مــن قِبــل صاحبهــا وخروجهــا مــن الســوق. ويــرى المجلــس، وجــوب تضميــن دفتــر 
التحمــلات لمقتضيــات تفصيليــة لكــــل حالــة علــى حــدا مــع الإشــارة لمــا نصــت عليــه مراجــع أخــرى فــي نفــس البــاب 
والتدقيــق فيمــا يمكــن أن يطــرح لبُســا كحــالات القــوة القاهــرة أو معاييــر تقييمهــا وأن يعطــي ســلطة تقديريــة واســعة 

لــلإدارة المعنيــة، مــع تفصيــل الحقــوق المضمونــة للتلاميــذ والعامليــن فــي المؤسســة فــي كل الحــالات.

●  وبشــكل عام، تجدر الإشــارة إلى اســتعمال عبارات من قبيل ''اتخاذ الإجراءات الكفيلة...''، ''التجهيزات الأساســية 

المطلوبــة''، ''احتــرام الشــروط ...وِفــق المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ''، ''متطلبــات ومعاييــر 
الســلامة وفــق التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ''، ''اللــوازم الضروريــة''، »كلمــا أمكــن ذلــك« والتــي يصعــب 
معهــا تقييــم موضوعــي للجوانــب ذات الارتبــاط ومــا يخــول لــلإدارة ســلطة تقديريــة واســعة. ولتقييــــد هــذه الســلطة، 

يؤكــد المجلــس علــى أهميــة تضميــن الدفتــر بمعاييــر قابلــة للقيــاس ماديــا ومواصفــات دقيقــة وموضوعيــة.

●  هذا ويلاحظ غياب الإشارة على مستوى دفتر التحملات، إلى:

-  تعريــف لخصائــص الخدمــات الواجــب تقديمهــا والحــد الأدنــى مــن المكونــات المفــروض الالتــزام بــه، وتتجلــى 
أهميــة هــذا التعريــف فــي ضمــان، مــن جهــة، الشــفافية اللازمــة تجــاه الأســر و، مــن جهــة أخــرى، ولــوج مؤسســات 
ــر  ــد معايي ــد وتوحيـــ ــل تحدي ــم ولتسهيـــ ــة بجــودة ومواصفــات محــددة المعال ــر خدمــات تربوي ــى توفي ــادرة عل ق
التقييـــــم وكــذا عمليــات المراقبــة. فــي علاقــة بهــذا الملاحظــة، تجــدر الإشــارة إلــى أن صياغــة دفتــر التحمــلات 

47  الاســتثناء الوحيــد يخــص طلبــات الانتقــال لتلاميــذ مســجلن في الأســدس الثانــي مــن الثانيــة بكالوريــا باعتبــار أن هــذا الأســدس يمثــل المرحلــة الأخيــرة 
قبــل اجتيــاز الامتحــان الوطنــي للباكالوريــا.
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هــذا جــاءت غــداة تبنــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن )2000-2009( والــذي حســب تقييــم للمجلــس 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي48 ''وإن كان قــد أثــار موضــوع جــودة التعليــم ولكنــه اعتبــره، عــن غيــر 

قصــد، ثانويــا بســبب الأهميــة المعطــاة لتعميــم التربيــة فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة''؛

-  تخصيــص الشــروط والمؤهــلات الواجــب تحققهــا فــي الأطــر التربويــة والمدرســين علــى مســتوى المؤسســة 
بالنظــر إلــى ارتباطهــا بنوعيــة الخدمــات المحــددة خصائصهــا وكل مــا يتعلــق بالشــروط الاجتماعيــة للمدرِّســين 
ــم يحــط  ــات ل ــم المدرســي الخصوصــي خصوصي ــارا وأن للتعلي ــي المؤسســة اعتب ــن والمســتخدمين ف والعاملي
بهــا قانــون الشــغل مــن حيــث التصنيفــات المهنيــة، ســاعات العمــل، العطــل، إلــخ. عــلاوة علــى التزامــات التكويــن 

المســتمر وضمــان الصحــة والســلامة المهنيــة وكــذا التغطيــة الاجتماعيــة؛ 

-  التأمـينـــات المفروضــة علــى المؤسســات. ارتباطــا بهــذه التأمينــات، يؤكــد المجلــس علــى أن إلزاميــة تـــأمين 
التلاميــذ تعــود للمؤسســة التعليميــة وعلــى جــدوى تضميــن دفتــر التحمــلات، خاصــة فــي غيــاب مقتضيــات دقيقــة 
ــود الواجــب  ــوع العق ــد ن ــات لتحدي ــة أخــرى، بمقتضي ــى مســتوى مراجــع تشــريعية وتنظيمي ــاب عل فــي هــذا الب
إبرامهــا ومــدة صلاحيتهــا وللضمانــات الأساســية والتغطيــة المرتبطــة بهــا، وذلــك لتأطيــر إبــرام هــذه العقــود 

وضمــان الحمايــة اللازمــة للتلاميــذ وحــد أدنــى لمــا يجــب أن تشــمله العقــود المذكــورة؛

-  إجــراءات مراقبــة احتــرام دفتــر التحمــلات التــي تخضــع إليهــا المؤسســات ومختلــف العقــــوبات المنصــوص 
عليهــا.

-  كذلــك تجــدر الإشــارة إلــى غيــاب معاييــر تمكــن مــن تفســير الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة الواجــب 
مراعاتهــا لتوحيــد المواصفــات التقنيـــــة والتربويـــــة لإنشــاء المؤسســات المنصــوص عليهــا فــي دفتــر التحمــلات 

مــا قــد يفســح المجــال لعرقلــة تعســفية لولــوج فاعليــن جــــدد إلــى الســــوق.

بنــاءً علــى مــا ســبق، يتبيــن أن التشــريعات والتنظيمــات المحــددة لولــوج ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي الجــاري بهــا 
العمــل تتســم ببعــض النقائــص والتــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى عــدم إخضــاع كافــة طلبــات الترخيــص إلــى نفــس الشــروط 
عــلاوة علــى مــا ســبق ذكـــــــره فيمــا يتعلــق بعــدم تخصيــص حيــز كاف للمكــون التربــوي مــا يفتــح المجــال لتقديــم خدمــات 

تعليميــة قــد لا ترقــى لمســتويات الجــودة والمردوديــة المرغــوب فيهــا. 

3.1 تحليل الخروج من السوق
عــدا الصعوبــات الممكــن مواجهتهــا، فــي حــالات الإغــلاق، لاســترجاع الإســتثمارات الأوليــة لإنشــاء مؤسســة تعليميــة 
خصوصيــة، والتــي تبقــى وازنــة كمــا ســيتم تبيــان ذلــك فيمــا بعــد، يمكــن القــول أن الخــروج مــن الســوق لا تعيقــه حواجــز 
تشــريعية. فقــد نصــت المــادة 3 مــن القانــون 06.00 علــى الإغــلاق الاضطــراري للمؤسســة مــن قِبــل صاحبهــا ووضعــت 
ضوابــط لإشــعار الأســر والتلاميــذ والأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن حِفاظــا علــى حقــوق التلاميــذ وســيرورة 
مســارهم الدراســي إذ حتــى فــي الحــالات القصــوى التــي يتعــذر معهــا اســتمرار نشــاط المؤسســة نــص المشــرع علــى 
تولــي الأكاديميــة لمواصلــة الموســم الدراســي عــلاوة علــى إمكانيــة أخذهــا علــى عاتقهــا مســؤولية إعــادة تســجيل 

التلاميــذ فــي مؤسســات أخــرى، بــــــتشاور مــع الآبــاء وأوليــاء الأمــور. 

                     2016-2015 الدراســيين  الموســمين  بيــن  مــا  للفتــرة  الوطنيــة  بالتربيــة  المكلفــة  الــوزارة  إحصائيــات  وتشــير 

48  صفحــة 9 مــن إطــار الأداء لتتبــع الرؤيــة الاســتراتيجية في أفــق2030 ، المســتوى الوطنــي 2015 - 20، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي، 2019.
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ــا  و2019-2020، إلــى أن نســب إغــلاق مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المحصــاة والتــي ترجــع بالأســاس إمَّ
إلــى مشــاكل تســيير داخلــي أو إلــى تغيــر فــي البنيــة الديموغرافيــة لســاكنة الأحيــاء المحيطــة بالمؤسســة يضعــف معهــا 
اســتقطاب المؤسســة لتلاميــذ جــدد، لا تؤثــر علــى وتيــرة نمــو الســوق إذ يقابــل كل حالــة إغــلاق متوســط 11،34 حالــة 

ــل أســفله:  إنشــاء لمؤسســة، وذلــك كمــا هــو ممث

رسم بياني 20 : مقارنة لوتيرة خلق وإغلاق مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
2015-2016 إلى 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

بمقتضــى الأحــكام المذكــورة، يمكــن الاســتنتاج أن فــي إعطــاء ضمانــات لاســتمرارية المســار الدراســي لتلاميــذ 
المؤسســات التعليميــة المقــرر إغلاقهــا، حمايــة لتنافســية الســوق بعــدم وضــع قيــود أمــام الخــروج مــن الســوق لاســيما 
فــي حــالات عــدم إمكانيــة مســايرة المؤسســات المعنيــة لحاجيــات الســوق وتنميــة ديناميــة تجويــد العــرض وتنويعــه49.  
ــة للدفــع  ــم اعتمــاد مســاطر جريئ ــة الســوق ســيما إذا ت ــة الرفــع مــن فعالي كذلــك مــن شــأن مراجعــة منظومــة المراقب

ــص. ــات الإغــلاق أو ســحب الترخي ــل عقوب ــا بتفعي ــد خدماته بالمؤسســات لتجوي

4.1 بخصوص النقل المدرسي
تقــدم مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي خدمــة النقــل المدرســي متــن حافلاتهــا الخاصــة المرخــص لهــا وِفــق 
مســطرة التصريــح لخدمــات النقــل المدرســي لحســاب الخــاص. وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن الــوزارة المكلفــة 
بالنقــل واللوجيســتيك اعتمــدت تصنيــف هــذه الخدمــة ضمــن خدمــات النقــل المدرســي لحســاب الخــاص اســتنادا 
إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.63.260 الصــادر بمثابــة  قانــون  النقــل بواســطة 
الســيارات عبــر الطــرق، والتــي جــاءت كمــا يلــي ''أنــواع نقــل المســافرين التــي تقــوم بهــا الدولــة والجماعــات العموميــة 
لحاجيــات مصالحهــا وكــذا كل صناعــي أو تاجــر أو فــلاح أو شــخص مــا لحســابه الخــاص بواســطة ناقــلات جاريــة علــى 
ــى الســائق إلا الأشــخاص  ــادة عل ــل الناقــلات المســتعملة زي ــة رهــن إشــارته وحــده بشــرط أن لا تحم ــه أو مجعول ملك

التابعيــن لمؤسســته«. 

49  بخصوص العاملن وفي غياب مقتضيات خاصة وفق عقود الشغل أو اتفاقيات شغل جماعية، يحتسب تعويضهم طبقا لأحكام مدونة الشغل.
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والتمعن في مقتضيات هذه المادة يســتدعي التســاؤل حول تبعية التلاميذ للمؤسســة التعليمية. فمؤكد أن المســتخدمين 
ــا التلاميــذ بحكمهــم ''مســتهلكو'' الخدمــات المقدمــة مــن قِبــل المؤسســة  والعامليــن فــي مؤسســة مــا هــم تابعــون لهــا أمَّ
التعليميــة فــلا يمكــن إدراجهــم فــي حكــم العامليــن بهــا. فمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، بتقديمهــا لخدمــة 

النقــل المدرســي هــي تقــدم الخدمــة للغيــر مادامــت الخدمــة غيــر مقدمــة لمســتخدميها والعامليــن بهــا. 

ــن أن يســاهم فــي  ــن مهنيي ــة لناقليــــ ــل هــذه الخدم ــس مــن شــأن تخوي ــة نظــر المجل ــة المنافســة، فمــن وجه مــن زاوي
ــة ذاتهــا بمــا فيهــا شــروط  ــى مســتويي مكــون ســعر الخدمــة ومكــون الخدمـــ ــى الأقــل عل تحســين وتجويــد العــرض عل
الســلامة. ارتباطــا بهــذه النقطــة خاصــة، فتجــدر الإشــارة إلــى أن خدمــات النقــل المدرســي المقدمــة مــن قِبـــــــل 
مؤسســات التعليــم المدرســي، علــى خــلاف النقــل المدرســي لحســاب الغيــر، لا تخضــع لدفتــر تحمــلات50 وتجــد نفســها 
ــا فيمــا تقتصـــــر التزامــات مؤسســات  معفــاة مــن عــدد مــن الالتزامــات منهــا مــا يرتبــط بخصائــص العربــات وعمرهــــ
التعليــم المدرســي علــى بعــض تجهيــزات وتهييئــات الســلامة الطرقيــة. كذلــك يجــــدر التســاؤل بالنظــــر إلــى تموقــع أغلب 
المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة داخــــل المــدار الحضــري، حــول إخضــاع تســعيرتها وِفــق مــا يجــري بــه العمل بالنســبة 

لنقــل الأشــخاص داخــل هــذا المــدار. 

هــذا، وفــي ارتبــاط بمــا جــاء فــي عــدد مــن جلســات الاســتماع حــول إلــزام بعــض المؤسســات التعليميــة الأســــر لواجبــات 
ــة إلــى جانــب خدمــات أخــرى مــن ضمنهــا النقــل والاطعــام المدرســيين والخرجــات  ــة تشــمل الخدمــة التعليمي إجمالي
الترفيهيــة والبيداغوجيــة، دون تمكيــن أوليــاء الأمــــور مــن حقهــم فــي اختيــار الخدمــات التــي تتــلاءم مــع احتياجاتهــم أو 
إمكاناتهــم. هــذه الممارســات، وإن ثبتــت فــي حــق المؤسســات، تعتبــر حســب قانــون المنافســة والمــادة 37 مــن القانــون 
رقــم 31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك، بيوعــا مقيــدة أو متلازمــة »Ventes liées« وجــب تدخــــل 
الجهــات الحكوميــة المختصــة لتطبيــق العقوبــات اللازمــة فــي حــق المخالفيــن، ســواء تعلقــت بمــا ســلف ذكــــره أو باقتنــاء 

الكتــب المدرســية والــزي المدرســي الموحـــــد لــدى المؤسســة أو لفــــرض دروس للدعــم بمقابــل.

5.1 بخصوص التأمين
فتجدر الإشارة، بالرجوع إلى المادة 10 من القانون 06.00، إلى ملاحظتين أساسيتين:

●  إلزاميــة تأميــن التلاميــذ تعــود للمؤسســة وهــي غيــر مطالبــة بالوســاطة بيــن الأســر ووكلاء التأميــن بــل بتأميــن 
التلاميــذ. ويــرى المجلــس أنــه كان حريــا بالمؤسســات التعليميــة عــدم مطالبــة الأســر بواجبــات التأميــن ولكــن 

ــة فــي تكلفــة الخدمــة التعليميــة؛    ــات المحتسبــ ادراجهــا مــن ضمــن النفــقـــ

●  أهميــة تعزيــز المقتضيــات الخاصــة بالتأميــن بتحديــد نــوع العقــود الواجــب إبرامهــا ووعــاء إجبــاري للتغطيــة تحــدد 
بموجبــه الضمانــات ومســتوى التغطية؛

طريقــة  تقنيــــــن  الضــروري  مــن  أنــه  المجلــس  يــرى  الأســر،  تجــاه  اللازمــة  الشــفافية  ولضمــان  كذلــك   ●
إخبارهــا. ومحتــوى 

6.1 بخصوص تعزيز دور جمعيات آباء التلاميذ
أولــى الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أهميــة كبــرى لــدور جمعيات الآباء والأولياء كشــريك في تدبير المؤسســات التربوية 

وتقويمهــا والعنايــة بهــا، بتأكيــده علــى ضرورة نهج الشــفافية والديمقراطية والجدية في التنظيم والانتخاب والتســيير. 

50  يحــدد دفتــر تحمــلات النقــل المدرســي لحســاب الغيــر شــروط اســتغلال النقــل المدرســي خاصــة تلــك المتعلقــة بخصائــص المركبــات وعمرهــا، زيــادة علــى 
مســطرتي تقــديم التصريــح وتســليم أوراق النقــل وكــذا إجــراءات احتــرام هــذا الدفتــر.
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وبالرغــم مــن أن تشكيـــــل هــذه الجمعيــات يتــم وفــق الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر فــي 15 نوفمبــر1958 كمــا 
ــاب أحــكام خاصــة  ــل غيـــ ــــــ تــم تعديلــه وتتميمــه، القاضــي بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات والمحــدد لحقوقهــا، يسَُجَّ
بهــا وفــق القانــون 06.00 ترقــى لمســتوى أهميــة دور هــذه الجمعيــات خصوصــا داخــــــل مؤسســات التعليــم المدرســي 
ــو 2003. إذ  ــخ 24 يوني ــم 80 الصــادرة بتاري ــة رق ــرة الوزاري ــى مســتوى المذك ــا عل ــي بالإشــارة إليه الخصوصــي واكتف
أكــدت هــذه المذكــرة علــى دور وأهميــة هــذه الجمعيــات وحثــت الأكاديميــات الجهويــة علــى دعــوة المؤسســات لإيــلاء 
العنايــة اللازمــة للســهر علــى تأسيســها وتنظيــم هياكلهــا وتجديــد مكاتــب تلــك التــي اســتوفت المــدة المحــددة لهــا دون 

تحديــد آليــة لســن إلزاميــة تشــكيل هــذه الجمعيــات. 

7.1 بخصوص النظام الداخلي
أبــــــرزت المذكــرة الوزاريــة رقــم 78 الصــادرة بتاريــخ 24 يونيــو 2003، فــي شــأن النظــام الداخلــي بمؤسســــــات التعليــم 
المدرســي الخصوصــي، أن وضــع هــــذا النظــام ينــدرج فــي إطــار إرســاء علاقــة واضحــة بيــن المؤسســة والتلميــذ 
والاســرة وتقنيــن العلاقــات بينهــم كمــا ســردت المحــاور الأساســية الممكــن تضمينهــا وفــق هــذا النظــام الــذي ينــدرج مــن 
ضمــن وثائــق ملــف طلــب الترخيــص المتعلــق بفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي 

الخصوصــي والواجــب الادلاء بهــا عنــد إيــداع الطلــب.

ويتعلــق الأمــر بشــروط التســجيل وإعــادة التســجيل بجميــع المســتويات التعليميــة، شــروط تنظيــم الدراســة بالمؤسســة، 
مســطرة تســليم الشــهادات المدرســية، الســلوك العام والهندام للتلاميذ والعاملين بالمؤسســة، شــروط الصحة والنظافة 
والتأميــن، التنظيميــن الإداري والتربــوي للمؤسســة وتنظيــم مجالــس المؤسســة. كذلــك ورد ذكــر هــذه المحــاور نفســها 
ــر بتضميــن  ــار، كان جدي ــى هــذا الاعتب ــم. عل ــوع مــن التعلي ــر التحمــلات لهــذا الن فــي المــادة الخامســة عشــر مــن دفت
محــاوره جوانــب تخــص محتــوى وجــودة الخدمــات المقدمــة لضمــان شــفافية أكبــر بيــن المؤسســات والأســر والتلاميــذ 
وتفصيــل التزامــات المؤسســة لإســدال خدماتهــا. عــلاوة علــى هــذا، يقتــرح رفــع اللبــس بيــن مــا حددتــه المذكــرة الوزاريــة 
أعــلاه كهــدف مــن وراء وضــع هــذا النظــام الداخلــي ومحتــواه الــذي يجعــل منــه مرجعــا للمبــادئ التنظيميــة للمؤسســات 
ــزم للأســر ''المســتهلك''  ــد مل ــق عق ــزام المؤسســات بالعمــل وف ــا، بإل ــا داخله ــي به والقواعــد الســلوكية الواجــب التحل
والمؤسســات التعليميــة ''مــورد الخدمــة التعليميــة'' يحــدد شــروط الدفــع والخدمــة المقدمــة، يحتــرم شــروط الصحــة 

المحــددة طبقــا للقانــون رقــم 31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك.

ومخــاوف  التربــوي  العــرض  وتجويــد  تنويــع  استحســان لأهــداف  بيــن  تشــريعية  مراجعــة  ورش   .2
المفروضــة الالتزامــات 

دت الرؤيــة الاســتراتيجية والقانون-الإطــار 51.17 عــددا مــن الالتزامــات التي قُرنت  كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، حــــــدَّ
بالاســتثمار فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي، منهــا مــا يمكــن أن يكــون لــه انعــكاس علــى تنافســية الســوق كوضــع نظــام 
الترخيــص وفــي صلــة بــه ضبــط معاييــر الجــودة، وتحديـــــد رســوم الخدمــات المقدمــة، ومنــح تحفيــزات للنهــوض بتعميــم 

التعليــم الإلزامــي لاســيما بالمجــال القــروي:

ــادئ الأمــر وجــب  ــم المدرســي الخصوصــي، فــي ب ــح أو توســيع مؤسســات التعلي ●  بخصــوص نظــام الترخيــص لفت
التذكيــر أن الغايــة المبــررة لوضــع وإعمــال أنظمــة الترخيــص تكمــــن فــي ضــرورة تعميــم اعتمــاد ضوابــط وقواعــد 

علــى مســتوى قطــاع مــا تفرضهــا، فــي غالــب الأوقــات، سِــمة خاصــة لنشــاطه. 
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بالنســبة لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي، يمكــن انطلاقــا مــن خصوصيــة الخدمــات المتداولــة وإلزاميــة عمــل 
المؤسســات بمبـــــادئ المرفــق العمومــي واحتــرام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الخاصــة وكــذا التقيــد بالدلائــل 
ــوج هــذه  ــف بنظــام ول ــى أساســها التعري ــي ســيتم عل ــط الت ــم الضواب ــر الجــودة، اســتخلاص معال ــة لمعايي المرجعي
الســوق لضمــان، علــى مستــــــوى كل مؤسســـــة تعليميــة مرخصــة، الاســتمرارية والانتظـــــام فــي تقديــم الخدمــات وِفقا 

لمســتوى محــدد مــن الجــودة.  

واعتبــارا لمرجعيــة هــذا النظــام لتحديــد شــروط ولــوج الســوق وســير المنافســة فيــه، من المفــروض الحرص علــى إضفاء 
طابــع الشــمولية علــى هــذا النظــام للتعريــف بــكل الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــع التــزام الدقة والموضوعيــة في صياغة 
مضاميــن المواصفــات والمعاييــر الواجــب اعتمادهــا لتقييــد الســلطة التقديريــة للمشــرفين علــى تطبيــق هــذه الإجــراءات 
وإصــدار قــرار الترخيــص، واجتنــاب مــا مــن شــأنه أن يشــكل بــأي حــال حاجزا أمام دخول الســوق أو تقييد المنافســة فيها 

وكــذا فســح المجــال لخلــق شــروط تمييزيــة بيــن المتقدميــن بطلبات الترخيــص والفاعلين في الســوق. 

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن نظــام ترخيــص بهــذه المواصفــات لــه أهميــة كبــرى بإتاحتــه الفرصــة لتعدديــة الفاعليــن 
ولنشــاطهم فــي إطــار تنافســي، غيــر أن هــذا لوحــده غيــر كاف. فمثــلا واجــب التأكيــد علــى توفيــر المعلومــات الكافيــة 
بخصــوص هــذا النظــام والمســاطر الواجــب اعتمادهــا لضمــان ولــوج الفاعليــن إلــى الســوق علــى قــدم المســاواة وفــي 
نفــس الآجــال عــلاوة علــى تبنــي نظــام للمراقبــة الإداريــة والتربويــة للمؤسســات يعمــل وفــق مرجعيــات تقنــن ســيرها.  
علــى أن يتــم كذلــك اعتبــار الملاحظــات المنبثقــة عــن تفحــص المســطرة ودفتــر التحمــلات المعتمَديــن حاليــا 
للترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســة تعليــم مدرســي خصوصــي، حيــن مراجعــة التشــريع والتنظيمــات وفقــا لأحــكام 
ــا  ــان عليه ــي أب ــا والهشاشــة الت ــا أزمــة كورون ــي طرحته ــى المشــاكل الت ــك، وبالنظــر إل القانون-الإطــار 51.17. كذل
التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي هــذه الظرفيــة، تتضــح جــدوى تضميــن دفتــر التحمــلات ببنــد يــدرج التزامــات 

للمخاطــر لضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات دون الإخــلال بجودتهــا.

●  بخصــوص وضــع نظــام تحفيــزي يســتفيد منــه هــذا التعليــم فــي إطــار تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة المبرمــة بيــن 
ــة  ــل وضــع آليــات تعويضيــــ ــة أن تســن هــذا النظــام لأجـــ ــة، للدول ــم المدرســي الخصوصــي والدول ــات التعلي تمثيلي
المناطــق ذات  للتربيــة والتكويــن لاســيما فــي  للفاعليــن المســاهمين فــي تحقيــق أهــداف المنظومــة الوطنيــة 
الخصــاص وأن تنهــج هــذه الصــورة مــن السياســة الانفاقيــة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة أو اجتماعيــة. واســتنادا إلــى 
المــادة 7 مــن القانــون 20.13، فــالإدارة مطالبـــــة باستشــارة مجلــس المنافســة بخصــوص إحــداث أو تغييــر أي نظــام 

قائــم يهــدف إلــى منــح إعانــات مــن الدولــة أو الجماعــات الترابيــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الغايــة مــن هــذه الاستشــارة ترجــع إلــى ضــرورة التأكــد مــن الحيــاد التنافســي للإعانــات 
المنصــوص عليهــا والوقــع المتكافــئ لهــذا النظــام الجديــد، دون تمييــز بيــن جميــع الفاعليــن أو إقصــاء لمؤسســات واعــدة 

ضمانــا لفــرص اقتصاديــة لهــا، علــى أســاس تقـــييــــم تحليلــي للفوائــد والتكاليــف.

●  بخصوص تحديد رسوم الخدمات المقدمة وفق معايير محددة، في هذا الباب:

ــا يبــدو مــن البديهــي أن يتــم تحديــد رســوم خدمــات ذات طابــع عمومــي مقدمــة مــن قبــل مؤسســات  -  صوري
تنشــط وفــق مبــادئ المرفــق العــام، لأن عمــلا بهــذا المنطــق ســتنصب الأولويــة نحــو ضمــان ولوجيــة كافــة شــرائح 
المجتمــع، علــى أســاس مــن المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات، لخدمــات تعليميــة وتربويــة ذات جــودة بــدلا 

مــن صــب الاهتمــام نحــو الهــدف الربحــي.
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-  وفــي ذات الوقــت، مقبــول الطــرح الــذي يــرى فــي تحريــر التعليــم اختيــار يســعى إلــى تجويــد وتنويــع العــرض 
وفــق نهــج اقتصــادي يرتكــز علــى الاســتثمار فــي الرأســمال المــادي والبشــري ولا يمنــع الســعي لتحقيــق الربــح.

وتبقــى القاعــدة الأساســية فــي ســوق تســتجيب لمواصفــات منافســة عادلــة هــي إخضــاع الأســعار إلــى منطــق العــرض 
والطلــب ولحريــة الأســعار باعتبارهــا الباعــث الحقيقــي للمنافســة الاقتصاديــة ولتنويـــــع العــرض عبــر الأســعار 

 .»différentiation par le prix«

استحســنت مختلــف الجهــات المســتمع إليهــا المراجعــات التشــريعية المنصــوص عليهــا وِفــق القانون-الإطــار، لاعتبارها، 
ــة بحــل عــدد مــن المشــاكل المطروحــة. فيمــا  فــي حــال تنزيلهــا إلــى جانــب تفعيــل آليــات المصاحبــة والتأطيــر، كفيل
أثــار تحديــد رســوم وواجبــات الخدمــات المقدمــة مخــاوف المهنييــن حــول الانعكاســات المحتملــــــة لتحديــد التســعيرة 
المعتمــدة مــن قِبـــــــل المؤسســات الخصوصيــة للتعليــــــم المدرســي، مــن جهــة، على اســتمرارية المؤسســات الخصوصية، 
ــق والابتــكار  ومــن جهــة أخــرى، علــى تدنــي جــودة الخدمــات المقدمــة. فمــن منظورهــم، تحريــر الأســعار ضامــن للخل
ــروا أن  ــا أق ــدئ الشــفافية كم ــر بمب ــة شــغيلته دون أن يمــس هــذا التحري ــه وتحســين وضعي ــد خدمات ولتحســين وتجوي
نوعيــة الخدمــات المقدمــة مرتبطــة ارتباطــا قويــا بالقــدرة الشــرائية للأســر التــي تختــار عــن طواعيــة المؤسســة التــي 
تناســب قدرتهــا الشــرائية. كذلــك هــو الشــأن بالنســبة للمســاهمة فــي تقديــم خدمــات مجانيــة لأبنـــــاء الأســر المعــوزة 
والأطفــال فــي وضعيــة خاصــة، والتــي تــرى فيــه، التمثيليــات المهنيــة، شــكل مــن أشــكال التضامــن الاجتماعــي الــذي قــد 

يخــل بالموازنــة بيــن المداخيــل والنفقــات. 

3.  تعـــدد مؤسسات ضبط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتـــــداخل المهام فيما بينها
تنشـــــط مؤسســـــات التعليــــم المدرســي الخصوصــي تحــت وصايــة وزارة التربيــــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم 
ــر،  ــة الذك ــة الآنف ــام التشــريعية والتنظيمي ــا، وفــق للأحكــ ــة له ــزة التابع ــا وللأجه ــي والبحــث العلمــي، المخــول له العال
صلاحيــات متعــددة تخــص بالأســاس الترخيــص لفتــح مؤسســات تعليميــة أو توســيعها أو إدخــال أي تغييــر عليهــا، عــلاوة 
علــى مراقبتهــا وتتبــع أدائهــا، أو إقــرار العقوبــات والإجــراءات الإداريــة فــي حــق المخالفيــن لأحــكام القانــون المنظــم 
لهــذا التعليــم، إلــى غيــر ذلــك. غيــر أن هــذه الوصــــاية تشــكو مــن بعــض النقائــص التــي تؤثــر علــى أداء هــذا التعليــم وعلــى 

جــودة مخرجاتــه، ونحــص بالذكــر منهــا:

●   تــــداخل فــي مهـــــام تأطيـــــر أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بيــن الــوزارة الوصيــة ووزارات وأجهــزة 

أخــرى، والتــي يترتــب عنــه، مــع غيــاب آليــات للتنســيق، عــدد مــن المشــاكل التــي تؤثــر علــى تنافســية الســوق. علــى 
ســبيل الذكــر، نقــف عنــد الترخيــص لفتــح مؤسســة تعليميــة خصوصيــة، والــذي يدخــل مبدئيــا ضمــن صلاحيــات 

ــة، ويســتلزم: ــات الجهوي ــري الأكاديمي مدي

-  مــن جهــة، تراخيــص قبليــة كالشــهادة الإداريــة، المســلمة مــن قبــل مجلــس الجماعــة، لإثبــات صلاحيــة البنايــة 
ــة  ــى شــهادة مطابقــة البناي ــة، عــلاوة عل ــى الشــروط الصحي ــة وتوفرهــا عل المــراد اســتغلالها كمؤسســة تعليمي
لتصميــم المشــروع والتــي يتــم تســليمها بنــاءً علــى رأي لجنــة مختلطــة مكونــة مــن ممثليــن عن الجماعــة الحضرية، 
الوكالــة الحضريــة، قســم التعميــر التابــع للولايــة، مصالــح الوقايــة المدنيــة، المكتــب الوطنــي للكهربــاء، المكتــب 

الوطنــي للمــاء الصالــح للشــرب والاكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن؛
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-  ومــن جهــة أخــرى، دراســة لملــف طلــب الترخـــــيص مــن قِبــل مصالــح الأكاديميــة والإدارة المركزيــة للــوزارة 
المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ومعاينــة للبنايــة المخصصــة للمؤسســة وتجهيزاتهــا مــن قبــل لجنــة تقنيــة مكلفــة علــى 

صعيــد الأكاديميــة. 

ــل هــذا الوضــع ترخيــص الأكاديميــة امتــدادا لمجموعــة مــن التراخيــص القبليــة الواجــب الإدلاء بهــا ضمــن  ويجعـــ
مـــــلف طلــب الترخيــص المــودع لديهــا ومرتبطــا بمعاينــات ميدانيــة للبنايــة مــن لــدن اللجنتيــن المذكورتيــن )اللجنــة 
المختلطــة الممثلــة علــى مســتواها الأكاديميــة الجهويــة ثــمَّ التقنيــة المكونــة علــى مســتوى الأكاديميــة( زيــادة علــى 
مـــــوافقة الإدارة المركزيــة التابعــة للــوزارة الوصيــة. ويطــرح هــذا علــى أرض الواقع عددا من المشاكـــــل، إذ لا يتفهــــم 
المهنيــون الوافــدون علــى التعليــم المدرســي الخصوصــي التعثــرات التــي تطـــــول طلـــــب الترخيــص وعــدم إمكانيــة 
لجوئهــم لشــباك وحيــد يتــم علــى مســتواه البــت فــي طلبــات الترخيــص والتنســيق مــا بيــن مختلــف المتدخليــن للقيــام 

بالإجــراءات والمعاينــات الضروريــة.   

●  انعــدام التوافــق بيــن التطــور الكمــي الــذي عرفتــه ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي والمســتوى التنظيمــي 
لمهمــة الإشــراف عليــه، فكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، تضــم الهيكلــــــة التنظيميــة لــلإدارة المركـــــزية للــوزارة 
والأكاديميــات الجهويــة والمديريــات الاقليميــة العاملــة تحــت وصايتهــا، مصالــح تشــمل اختصاصاتهــا علــى حــد 
ســواء، المدرســة العموميــة والمؤسســات التابعــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي، أو تجمــع مهامهــا بيــن الإشــراف 
علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ووظائــف أخــرى غالبــا مــا ينجــم عــن عــدم التكامــل بينهــا 

صعوبــات فــي الأداء والتدبيــر:

ــم المدرســي الخصوصــي، مــن جهــة،  ــى المســتوى المركــزي، يتدخــل فــي مجــال نشــاط مؤسســات التعلي -  عل
المفتشــية العامــة للتربيــة والتكويــن والمديريــات المنتميــة إلــى مجموعــة الشــؤون التربويــة والتجديــد التربــوي 
ــة  ــى حــد ســواء، الوســطين العمومــي والخصوصــي، ومــن جهــة أخــرى، مديري ــا، عل ــي تشــمل اختصاصاته والت
التعــاون والارتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، التــي تجمــع مهامهــا بيــن تتبــع برامــج التعــاون وتعليــم اللغــة 
العربيــة والثقافــة المغربيــة لأطفــال المغاربــة القاطنيــن بالخــارج وكــذا الارتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي 
مــن خــلال قســم تابــع لهــا يضــم ثــلاث مصالــح مكلفــة علــى التوالــي بتتبــع ومراقبــة مســتوى هــذا التعليــم، تأطيــره 

وتشــجيعه، ثــم بالشــراكة مــع الجمعيــات.

ــة المدرســية  ــى المؤسســات التعليمي ــرف عل ــه يشــــ ــف المعمــول ب ــب التصني ــوي، حســـ ــى المســتوى الجه -  عل
الخصوصيــة مصلحــة تابعــة لقســم الشــؤون التربويــة، داخــل الأكاديميــات مــن الصنــف الأول، ومكتــب تابــع 

لمصلحــة منوطــة إليهــا وظائــف إعــداد الخريطــة المدرســية، داخــل الأكاديميــات مــن الصنــف الثانــي.

-  علــى المســتوى الإقليمــي، أســندت مهــام الإشــراف علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي إلــى مصالــح 
تجمــع وظائفهــا بيــن الوســطين العمومــي والخصوصي.

ــع أداء  ــم المدرســي الخصوصــي وضــرورة تتب ــل مؤسســات التعلي ــة مــن قب ــات المقدم ــة الخدم ــى خصوصي بالنظــر إل
هــذه المؤسســات ومواكبــة نشــاطها عــن قــرب فــي ظــل تزايــد انشــغالات الأســر، يبــدو أن الهيكلــة التنظيميــة الحاليــة لا 
تســتجيب لهــذه الاحتياجــات ســيما وأن هــذه المصالــح تعانــي، كمــا أبانــت عــن ذلــك الدراســة، مــن قلــة المــوارد البشــرية 

الموضوعــة رهــن إشــارتها.
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●  امتــداد حقــل تدخــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والأجهــزة التابعــة لهــا، تمخــض عــن الأزمــة التــي خلفهــا 
تفشــي جائحــة كورونــا، عــدد مــن الخلافــات بيــن الأســر والمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة والتــي أثــارت عــددا مــن 
التســاؤلات حــول امتــداد وصايــة الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة علــى هــذه المؤسســات الملزمــة بمبــادئ المرفــق 
العــام. إذ ارتكــز تدخــــل الــوزارة علــى لعـــــب دور الوســاطة بيــن الأســر والمؤسســات بداعــي أن وصايتهــا لا تشــمل 

مختلــف جوانــب العلاقــة بينهمــا.

4.  غياب مراقبة فعلية على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 
تخضـــــع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي إلــى ثــلاث أنــــــــواع مــن المراقبــة والتأطيــر عمــلا بمقتضيــات 
المادتيــن 22 و23 مــن القانــون 06.00 إلــى جانــب المذكــرة الوزاريــة رقــم 141 بتاريــخ 11 أكتوبــر 2006 الآنفــة الذكــر. 

ويتعلــــــق الأمــر:

●    بالمراقبة التربوية، التي تعُنــــى بتقيــــد المؤسســات بالبرامـــج والمناهـــج والتجهيــزات التربوية، وكذا استعمال 

الكتــب والوســائل التربويــة الموافقــة لمــا هــو محــدد مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة. وحســب مــا هــو 
ــون، علــى الأقــل مــرة واحــدة فــي كل موســم دراســي، بعــد إدراج جميــع  منصــوص عليــه، يقــوم بهــا مفتشــون تربويـــ

المؤسســات ضمــن البرامــج الســنوية للمراقبــة والتفتيــش والتأطيــر التربــوي علــى صعيــد كل مديريــة إقليميــة.

●   بالمراقبــة الإداريــة، التــي تخــص تفحــص الوثائــق الإداريــة المتعلقــة بالمؤسســة وبمســتخدميها التربوييــن والإدارييــن 

والتلاميــذ، وكــذا المرافــق الصحيــة بالمؤسســة ووســائل النقل وحســن ســير الأقســام الداخليــة في حالة وجودهــا. وترجع 
مهمــة إنجازهــا للجــان للمراقبــة الإداريــة يتــم إحداثهــا مــع بدايــة كل موســم دراســي علــى صعيــد كل مديريــة إقليميــة.

●    بتقييــم الأداء التربــوي والإداري لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، والــذي يشــمل التتبــــــع والمراقبــة 

ــراف المفتشــية العامــة للــوزارة الوصيــة ومديرياتهــا المركزيــة المعنيــة، وذلــك  ــت إشــــــ اللذيــن يتــم إنجازهمــا تحــ
اعتمــادا علــى لجــان للتفتيــــــش تنظــم زيــارات للمؤسســات بصفــة دوريــة، أو كلمــا اســتدعى الأمــر ذلــك. وتتحــدد 
مهــام هــذه اللجــن فــي مراقبــة وتقييــم الأداء التربــوي والإداري للمؤسســات، واقتــراح الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا 

مــن أجــل الحــد مــن الاختــلالات المســجلة، بتنســيق مــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن.

ــع إليهــا، يبــدو أن مؤسســات التعليــم المدرســي  علــى أرض الواقــع، وبنــاءً علــى مــا جــاء علــى لســان الجهــات المستمـــ
ــام لمراقبــة أدائهــا أو تطبيــق للعقوبــات فــي حــق المخالفيــن منهــا. الخصوصــي تنشــط فــي غيــاب شــبه ت

وقــد أكــدت الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة عــدم انتظــام وتيــرة المراقبــة، مشــيرة علــى ســبيل الذكــر إلــى عــدم تمكــن 
ــيام، برســم الموســم الدراســي 2017-2018، بزيــارة إلا 27 بالمائــة مــن  لجــــــن المراقبــة الإداريــة التابعــة لهــا مــن القـ
المؤسســات، فيمــا خصــت عمليــة مراقبــة وتقييــم الأداء الإداري والتربــوي لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 

المنجــزة مــن طــرف المفتشــية العامــة للــوزارة الوصيــة فــي مــارس 2017 فقــط 459 مؤسســة.

ومن الأسباب المعللة لضعف أداء أجهزة الوزارة المكلفة بالمراقبة والتقييم، خُـــصَّ بالذكر:

●   محدوديــة المــوارد المخصصــة للمراقبــة والتفتيــش وبعــض المعيقــات التــي تعانــي منهــا مهنــة التفتيــش التربــوي 

ــة بوظائفهــا الأســاس  ــى حســاب اضطــلاع هــذه الهيئ ــى المفتشــين مــا يكــون عل لاســيما تعــدد المهــام المســندة إل
والمتمثلــة فــي التأطيــر والتكويــن والتقويــم البيداغوجــي والبحــث التربــوي عــلاوة علــى غيــاب برمجــة ســنوية للنشــاط 

التربــوي جهويــا51؛ 

51  تمــت الإشــارة كذلــك لهــذه المعيقــات إثــر التشــخيص الــذي تمــت علــى أساســه صياغــة رأي المجلــس الأعلــى للتعليــم رقــم 09/4 في موضــوع »تطويــر مهنــة 
ومهــام التفتيــش التربــوي« الصــادر في يوليــوز 2009.



المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات 
التعليم الخصوصي

83

●   غيــاب بنيــات إداريــة مســتقلة لتدبيــر مجــال التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى صعيــد الأكاديميــات ومصالحهــا 

ــة تتبــع وتأطيــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي تنضــاف إلــى مجموعــة مــن  الإقليميــة، فنجــد أن مهم
المهــام الأخــرى مــا يحــول مــع قلــة المــوارد البشــرية دون أداء المهــام علــى الوجــه الصحيــح؛

●   عدم تفعيل هيــأة الموظفين المحلفين المخول لهم قانونا معاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 06.00.

عــلاوة علــى عــدم انتظــام عمليــات المراقبــة، أمكــن كذلــك اســتخلاص محدوديــة اســتثمار المنجــز منهــا لتنظيــم 
التدخــلات الممكنــة للتصحيــح والمعالجــة، بالنظــر إلــى:

●   تقاطــع مجــالات مراقبــة الــوزارة الوصيــة والاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن واختصاصــات مصالــح جهويــة 

وإقليميــة أخــرى كتلــك المشــرفة علــى مجــالات النقــل المدرســي والتصريــح بالمســتخدمين لــدى الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي، إلــى جانــب غيــاب التنســيق علــى الصعيديــن الجهــوي والإقليمــي بيــن هــذه المصالــح؛

ــة  ــم 06.00 بمثاب ــون رق ــن لأحــكام القان ــة تفعيــل العقوبــات والإجــراءات الإداريــة الزجريــة ضــد المخالفي ●   صعوب

النظــام الأساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي بالنظــر إلــى تعــــــدد المتدخليــن فــي مســطرة التنفيــذ خاصــة فــي 
ــة، توجــه  ــن المعني ــة والتكوي ــة للتربي ــة الجهوي ــر الأكاديمي ــل لمدي ــي تتحــدد بموجــب مقــرر معل حــالات الإغــلاق الت

نســخة منــه إلــى الســلطات العموميــة المختصــة، قصــد التنفيــذ؛

●   ظهــور اختــلالات فــي تدبيــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي غيــر منصــوص عليهــا وعلــى العقوبــات 

المناســبة لهــا فــي القانــون رقــم 06.00 )كحــالات تجــاوز الطاقــة الاســتيعابية، انتقــاء التلاميــذ الجــدد عبــر روائــز 
لتقييــم الكفــاءة والمكتســبات، رفــض إعــادة تســجيل التلاميــذ، الامتنــاع عــن تســليم شــواهد أو بيانــات النقــط 

ــك.(. ــر ذل ــى غي ــذ ولأســرهم، إل للتلامي

إلــى جانــب الأنــواع الســالفة الذكــر للمراقبــة التــي تخضــع لهــا المؤسســات التعليميــة الخاصــة، ينــص التشــريع الخــاص 
بظــروف العمــل علــى التفتيــش مــن قبــل الأجهــزة التابعــة لــوزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي. وتعتمــد هــذه الأجهــزة علــى 
زيــارات تفتيشــية مــن الممكــن أن تفضــي إلــى توجيــه ملاحظــات للمشــغلين المخالفيــن لمقتضيــات التشــريع الاجتماعــي 
ــدة المشــغلين والأجــراء، إصــدار  ــى الســواء لفائ ــة، عل ــة حــول أنجــع الوســائل لمراعــاة الأحــكام القانوني ــح تقني ونصائ
ــر محاضــر  ــة، وتحري ــة أو التنظيمي ــات للمشــغلين، بأجــل أو بــدون أجــل، فــي حــال خــرق المقتضيــات القانوني تنبيهــــــ
ــة  ــة العام ــى النياب ــا إل ــات التشــريع الاجتماعــي، وإحالته ــن لمقتضي ــي حــق المشــغلين المخالفي ــح ف ــات والجن المخالف

بالمحكمــة المختصــة.

وقــد جــاء عــن ممثلــي وزارة الشــغل والإدمــاج المهنــي، أن هــذه الــوزارة قامــت اعتبــارا لمحدوديــة مــوارد هيئــة التفتيــش 
التابعــة لهــا، باعتمــاد بــدءً مــن ســنة 2016 مخططــا ســنويا لتفتيــــــش الشــغل يتــم بمقتضــاه اســتهداف قطــاع مــا مــن 
ضمــن القطاعــات التــي يغلــب عليهــا طابــع الهشاشــة ووضعــه كأولويــة وطنيــة. وقــد تمــت علــى هــذا الأســاس برمجــــة 

مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــرة واحــدة برســم ســنة 2017. 

أمــا بخصــوص خدمــة النقــل المدرســي، فحســب مــا جــاءت بــه الدراســة، فــإن تدخــل أجهــزة المراقبــة التابعــة للــوزارة 
المكلفــة بالنقــل واللوجيســتيك يقتصــر فقــط علــــــى المــدار القــروي، مــا يجعــل النقــل المدرســي فــي المناطــق الحضريــة 

والشــبه حضريــة خاضــع فقــط لمراقبــة مصالــح الشــرطة والتــي لا تشــمل فــي الغالــب إلا وثائــق الســير. 
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5.  آليات دعم غير موجهة لبلوغ الأهداف المحددة
ــدت سياســة دعــم تطــور مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي المغــرب  كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، اعتمــ
أساســا علــى جملــة مــن الإعفــاءات والتسهيـــــــلات كـــعقود التكويـــــن التــي تتحمــل الدولــة بموجبهــا خــلال فتــرة التدريــب 
داخــل المؤسســات لمســاهمات أربــاب العمــل والمتدربيــن برســم نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض خــلال 
فتــرة التدريــب المحــددة فــي 24 شــهر بالإضافــة إلــى الإعفــاء مــن المســتحقات الاجتماعيــة والضريبيــة فــي حــدود منحــة 
تدريــب لا تتجــاوز 000 6 درهــم، وكــذا فتــح إمكانيــة لجــوء المؤسســات إلــى أساتـــــــذة التعليــم العمومــي الذيــن تصــرف لهــم 
مكافــآت وتعويضــات دون تحمــل المؤسســة التعليميــة الخصوصيــة المســتفيدة من خدماتهم، لتكلفــة حمايتهم الاجتماعية. 

وينضــاف إلــى هــذه التحفيــزات، تمويــل صنــدوق إنعــاش التعليــم الخــاص »FOPEP« الــذي وضــع خصيصــا لدعــم 
الاســتثمار فــي التعليــم الخصوصــي بشــروط تفضيليــة.

1.5 حجم الدعم الموجه للتعليم المدرسي الخصوصي
حســب معطيــات المديريــة العامــة للضرائــب، تســتفيد مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن نفقــات جبائيــة 
ــة مــع  ــة. وفــي مقارن ــاءات كلي ــط بإعف ــة يرتب ــا 84،68 بالمائ ــون درهــم52 منه ــغ 124 ملي ــرسم ســنة 2019، مبل بلغــت بِــ
ــة وهــي  ــادل 0،46 بالمائ ــم المدرســي الخصوصــي يســتفيد مــن حصــة تع ــة، نجــد أن التعلي ــي النفقــات الجبائي إجمال
ــذي  ــة أخــرى كالصحــة والقطــاع الاجتماعــي ال ــه قطاعــات اجتماعي ــا تســتفيد من ــع م ــة م ــة مقارن نســبة تبقــى ضعيف

ــة. يســتفيد مــن نســبة 3،2 بالمائ

رسم بياني 21 : تقديــــر للنفقات الجبائية للتعليم المدرسي الخصوصي
2019 - 2010

معطيات المديرية العامة للضرائب
كمــا أن تمويــل صنــدوق إنعــاش التعليــم الخــاص )FOPEP(، حســب معطيــات وزارة الاقتصــاد والماليــة، مكــن هــذا 
الصنــدوق، منــذ نشــأته ســنة 2007، مــن تمويــل 411 مؤسســة تعليميــة حاملــة لمشــاريع اســثمارية بغــلاف مالــي يعــادل  
575 4 مليــون درهــم، بلغــت منهــا حصــة الدولــة فــي إطــار آليــة التمويــل المشــترك 141 1 مليــون درهــم تــم تغطيتهــا 
بتمويــل مــن الصنــدوق ومســاهمة البنــوك 989 1 مليــون درهــم. وقــد أســفرت هــذه المشــاريع علــى خلــق 090 9 
قســم بقــدرة اســتيعابية لحوالــي 380 224 تلميــذ. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تمويــل الصنــدوق خــص مؤسســات التعليــم 

المدرســي الخصوصــي بمــا فيهــا التعليــم الأولــي، بنســبة 91 بالمائــة. 
52  لــم يشــمل هــذا المبلــغ فــرض الضريبــة علــى الدخــل بالســعر الخــاص بالنظــر إلــى ضآلتهــا ولا تطبيــق الســعر الخــاص علــى المكافــآت والتعويضــات العرضيــة 

أو غيــر العرضيــة المدفوعــة لفائــدة المدرســن غيــر الدائمــن.
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عــن تكويــن الأطــر مــن أجــل الإدمــاج، خــلال الفتــرة بيــن 2015 و2019، فقــد اســتفادت مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي مــن عقــــــود تكويــن53 مــن أجــل إدمــاج الأطــر بلغـــــت 542 عقــد، قرابــة نصفهــا خصــت جهــات طنجــة 

– تطــوان، مراكــش - أســفي وســوس - ماســة. 

ا بخصوص الترخيص لأســاتذة التعليم العمومي بإنجاز ســاعات إضافية بمؤسســات التعليم المدرســي الخصوصي،  أمَّ
وحســب معطيــات الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، فقــد اســتفادت 1152 مؤسســة تعليميــة خصوصيــة، برســم الموســم 
الدراســي 2018-2019، مــن ترخيــص للاســتعانة بخدمــات 4339 أســتاذ تعليــم عمومــي يمثلــون نســبة 6،09 بالمائــة مــن 

هيئــة التدريــس القــارة بغــض النظــر عــن الأطــوار التعليميــة. جهويــا تتــوزع اســتفادة المؤسســات كالتالــي:

جــدول 4 : توزيــع أعــداد أســاتذة التعليــم العمومــي المرخــص لهــم بإنجــاز ســاعات إضافيــة بمؤسســات التعليــم 
المدرســي الخصوصي

الموسم الدراسي 2019-2018

الأكاديمية
عـــدد المؤسسات

المرخص لها
أعداد أساتذة التعليم العمومي 

المرخص لهم

039 1 488الدار البيضاء - سطات

146346الرباط - سلا - القنيطرة

72683بني ملال - خنيفرة

54382سوس - ماسة

62391طنجة - تطوان - الحسيمة

52149الشرق

20138درعة - تافيلالت

124623مراكش - آسفي

80287فاس - مكناس

40236العيون - الساقية الحمراء

0931كلميم - واد نون

0534الداخلة - وادي الذهب

339 4 152 1 المجموع

المصــــــدر: الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

53  يخــول برســم هــذا للعقــد للشــركات حــق الاســتفادة مــن تحمــل الدولــة الكلــي لمســاهمات رب العمــل والمتــدرب برســم نظــام التأمــن الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض خــلال فتــرة التدريــب المحــددة في 24 شــهر بالإضافــة إلــى الإعفــاء مــن المســتحقات الاجتماعيــة والضريبيــة في حــدود منحــة تدريــب لا تتجــاوز       
000 6  درهــم خــلال نفــس  الفتــرة كمــا تتحمــل الدولــة لمــدة 12 شــهرا، في حالــة التشــغيل النهائــي للمتــدرب، لحصــة المشــغل برســم الاشــتراكات المســتحقة 

لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.
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2.5 مدى توافق التحفيزات الممنوحة والأهداف المسطرة
هــذه التحفيــزات، علــى الرغـــــم مــن أنـــــها تشكـــــل نقصــا فــي إيــــرادات الخزينــة العامــة وتمنـــــح للمؤسســات الحديثــة 
النشــأة خــلال ســنواتها الأولــى فرصــا للتخفيــف مــن حاجياتهــا إلــى الســيولة الماليــة، تبقــى مــن وجهــة نظـــــر المهنييــــن 
محدودة ولا ترقى لما أوصـــــى به الميثـــــاق الوطنـــــي للتربيــــة والتكويــــن بموجب دعامتـــــه الثامنــــة عشرة لحفـــــز التعليم 
الخــاص، فــي إشــارة إلــى المــادة 165 مــن هــذه الدعامــة، التــي توصــي بوضــع نظــام جبائــي لمــدة يمكــن أن تصــل إلــى 
عشــرين عامــا وإعفــاءات لتشــجيع إنشــاء مؤسســات تعليميــة ذات النفــع العــام التــي تســتثمر فائضهــا فــي تطويــر التعليــم 

ورفــع جودتــه. 

وقـــــد ربطــت تمثيليــات مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي عــدم بلــوغ الهـــــدف المحــــــدد لســنة 2015 مــن قبــل 
الميثــاق )اســتقطاب 20 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام الوطنــي( بمحدوديــة وقــع التشــجيعات الممنوحة للناشــطين 
فــي هــذا التعليــم. إذ لــم تصــل نســبة تلامــذة التعليــم الخصوصــي مــن مجمــوع تلامــذة النظــام الوطنــي إلــى حــدود ســنة 

2020، إلا إلــى 14،58 بالمائــة، وذلــك بالرغــم مــن وتيــرة النمــو المســجلة خــلال العشــرية الأخيــرة )قرابــة 5 نقــط(.

رسم بياني 22   وتيرة تطور نسبة استقطاب التعليم الخصوصي من حيث عدد التلاميذ
2010-2011 إلى 2020-2019

معطيــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

وحتى الدينامية المسجلة خلال العشرية الماضية من حيث خلق المؤسسات التعليمية الخصوصية على مستوى عدد من 
الجهات التي عرفت أعلى متوسط الزيادة في العرض التربوي )الموضحة أسفله(، لم تمكن من بلوغ المساهمة المستهدفة.
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رسم بياني 23 :  دينامية تطور سوق التعليم المدرسي الخصوصي على مستوى الجهات التي حققت أعلى نسب الزيادة
2010-2011 إلى 2020-2019

معطيـــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

وعلــى عكــس مــا عرفتـــــه قطاعــات أخــرى مــن توجيــه للاســتثمار لضمــان توزيــع جغرافــي متكافــئ وخلــق تــوازن للعــرض 
ل مــن التمركــز الجغرافــي علــى مســتوى عــدد  حســب الاحتياجــات والخصــاص، لــم يكــن للتحفيــزات الموضوعــة أن تعــــــدِّ

محــدود مــن الجهــات والعمــالات والأقاليــم والــذي يبقــى مــن الســمات الأساســية لهــذه الســوق.

ــي كان مــن  ــة فــي النصــوص التشــريعية والت ــذ بعــض الإجــراءات المتضمن ــز التنفي ــم تدخــل حي ــك ل ــر مــن ذل ــل أكث بـــ
الممكــن أن تخلــق ديناميــة فــي تنويــع العــرض التربــوي سيمــــا فــي المناطــق التــي تعانــي مــن خصــاص بمــا فيهــا تلــك فــي 

المجــــال القــروي.

ونخــص بالذكــر فــي علاقــة بهــذا، المــادة 33 مــن القانــون 06.00 بمثابــة النظام الأساســي للتعليم المدرســي الخصوصي 
والتــي نصــت علــى ''وضــع الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن مجانــا رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي فــي حــدود الإمكانــات المتوفــرة، محــلات ملائمــة لحاجــات هــذا النــوع مــن التعليــم، وذلــك فــي المناطــق 
القرويــة والحضريــة الأكثــر احتياجــا، وبصفــة عامــة فــي المناطــق الســكانية الأكثــر احتياجــا والتــي يتــم تحديدهــا 
ــا التخفيــف مــن  ــذ54، كان مــن شــأن تطبيقه ــا إجــراءات للتنفي ــم تحــدد له ــي ل ــة الت ــة''. هــذه الآلي مــن طــرف الأكاديمي
هــذا التمركــز بتوجيــه الاســتثمار إلــى مناطــق تعلــــــن الأكاديميــات، حســب أهــداف تغطيــة الحاجيــات التعليميــة لأبنــاء 

ســاكنتها، عــن إمكانيــة توفيرهــا لظــروف إنشــاء مؤسســات تعليميــة بإشــراك الخــواص.

54  باســتثناء مــا جــاء وفــق المــادة 12 مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون 06.00 رقــم 2.00.1015 الصــادر في 22 يونيــو 2001، التــي تحــدد معاييــر التعريــف       
ِــــ »الخصــاص في العــرض التربــوي« والالتزامــات الواجــب احترامهــا مــن قِبـــــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة مــن الامتيــازات المذكــورة  ب

عــلاوة علــى ماهيــة الاتفــاق الــذي تتــم بموجبــه الاســتفادة منهــا.
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ــي  ــاق الوطن ــات الميث ــة لوضــع إطــار تشــجيعي للمؤسســات ذات النفــع العــام، عمــلا بتوصي ــر بالنسبــ كذلــك هــو الأمـــ
للتربيــة والتكويــن، لدعــم تحقيــق أهــداف التعميــم خاصــة فــي المناطــق التــي لا يجــازف التعليــم الخصوصــي الربحــي 
بالاســتثمار فيهــا بالنظــر إلــى عــدم قــدرة الأســر علــى تحمــل كلفــة هــذا التعليــم. ويمكــن هنــا الوقــوف عنــد أداء هــذا 
النــوع مــن المؤسســات النفعيــة علــى مستــــوى عــدد مــن المناطــق النائيــة بالمغــرب، والتي عملــت على تغطيــة الاحتياجات 
التعليميــة ببرامــج التربيــة الغيــر النظاميــة، اعتمــادا علــى هبــات مؤسســات وطنيــة ودوليــة وفــي إطــار مقاربــة تشــاركية 
يتــم علــى أساســها تحديــد مناطــق الخصــاص، وتوفيــر فضــاءات التعلــم، وتكويــن المــوارد البشــرية الضروريــة، وتحديــد 

الكفايــات المســتهدفة والمناهــج، وكــذا تقديــم خدمــات تعليميــة مجانيــة.

مــن جهــة أخــرى، كذلــك مــن المعيقــات الأخــرى لعــدم تمكــن التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن بلــوغ الهــدف المحــدد 
ــة والماليــة لهــذا النــوع مــن الاســتثمار والتــي  لمســاهمته فــي التعليــم الوطنــي، تجــدر الإشــارة إلــى الجوانــب التمويليـــ

يمكــن اعتبارهــا كحواجـــــز بنيــــوية لولـــــوج ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي.

وحســب مــا أبانــت عنــه الدراســة، فــإن تمويــل مشــاريع خلــق مؤسســات تعليميــة خصوصيــة يعتمــد، حســب الحــالات، 
إمــا علــى التمويــل الذاتــي أو قــروض بنكيــة عــلاوة علــى أشــكال جديــدة مــن التمويــلات البديلــــة كمســاهمات صناديــق 
الاســتثمار55. كمــا يجــدر التذكيــر، ارتباطــا بالاقتــراض البنكــي، بمتغيــر ســحب آليــة التمويــل عبــر صنــدوق إنعــاش التعليم  
الخــاص )FOPEP( والتــي ســبق إبــراز حجــم الدعــــم الــذي قدمــه لخلــق مؤسســات للتعليــم المدرســي الخصوصــي، خــلال 

الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2007 و2019.

ولتسليط الضوء حول هذه الحواجز، سيتم الوقوف عند نوعين من الاحتياجات التمويلية والتي تخص:

●   الاستثمارات الأولية اللازمة لخلق مؤسسة تعليمية والتي تضم:

ــا كلفــة شــراء وتجهيــز الأراضــي المخصصــة لإقامــة بنايــات ومرافــق المؤسســة التعليميــة  -  حســب الحــالات، إمَّ
وكلفــة بنائهــا؛ أو كلفــة الإصلاحــات والتعديــلات الواجــب القيــام بهــا للملاءمــــة مــع طبيعــة النشــاط فــي حالتــي 
كــــراء محـــــل لإيــــواء المؤسســة التعليميــة واقتنــاء بنايــة، لتنضــاف فــي هــذه الحالــة الأخيــرة إلــى إجمالــي الغــلاف 

الاســتثماري كلفــة اقتنــاء البنايــة؛ 

 Matériel et( التأثيثيــة والمكتبيــة - وفــي كل الأحــوال، الاســتثمارات التجهيزيــة الخاصــة باقتنــاء المعــدات 
équipement de bureau(، المعــدات التربويــة والوســائل الديداكتيكيــة والعتــاد البيداغوجــي وكــذا ووســائل النقــل 

ــى تكاليــف التأســيس. الجماعــي، عــلاوة عل

 Equilibre des flux de la( النقديــة التدفقــات  التشغــــيل )Fonds de roulement( الضــروري لموازنــة  ●   رأس مــال 

trésorerie(، خاصــة بالنســبة للمؤسســات الحديثــة النشــــأة التــي اســتعصى عليهــا اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن 

التلاميــذ لبلــوغ الحجــم الحــرِج )Taille critique( الــذي يتحقــق معــه تــوازن مالــي بيــن المداخيــل والمصاريــف وضمــان 
اقتصاديــات ســلم )Economies d’échelle( تخــول تعبئــة المصاريــف القــارة )Charges fixes(، ســيما بالنظــر إلــى ثقــل 

حجـــــم الاســتثمار الأولــي.

فــي غيــاب معطيــات دقيقــة ومحينــة فــي هــذا الشــأن56، ســيتم تقريــب الصــورة لإبــراز ثقــــــل هــذه الاحتياجــات وذلــك 
بالاعتمــاد علــى المعطيــات المتوفــرة:

55  حســب تصريحـــــات بعض الجهـــــات المســتمع إليها، اســتفادت بعض المؤسســات من دعـــــم المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية، دون توصل المجلس بمعطيات 
في هــذا الشــأن.

56  لم يتم التوصل بمعطيات محينــــة حول مستويات الغلاف الاستثماري المرتبط بخلق مؤسسة تعليمية.
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ــه  ــى نتائــج بحــث ميدانــي57 قامــت ب ●   بالنســبة للاســتثمارات الأوليــة اللازمــة لخلــق مؤسســة تعليميــة، اســتنادا إل

الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة فــي نونبــر 2014 وبنــاءً علــى تصريحــات المؤسســات المســتجوبة58، قــدرت كلفــة 
البنــاء والتجهيــز بمبلــغ متوســط يعــادل 16،885 مليــون درهــم فيمــا قُـــــدر متوســط كلفــة الاصــلاح وأشــغال مواءمــة 
ة لاســتعمال آخــر، 1،545 مليــون درهــم59. البنايــة للاحتياجــات التعليميــة، بالنســبة لتلــك التــي كانــت فــي أصلهــا مُــــعَدَّ

كذلــك يمكــن لمــس ثقـــــــل هــذه الاســتثمارات مــن خــلال تقديــرات الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة برســم ســنة 
2014 لنفقــات الدولــة لبنــاء وتجهيــز مؤسســة تعليميــة60 مــن مواصفاتهــا الأساســية متوســط 12 فصــل دراســي وطاقــة 
ــي: بالنســبة لمدرســة  ــة حســب الأطــوار كالتال ــرات الكلف ــزت هــذه التقدي ــد مي ــذ. وق ــى 200 تلمي اســتيعابية تصــل إل
ــا بالنســبة لمؤسســة إعداديــة قــدرت الكلفــة بمبلــغ 7،3 مليــون درهــم و9،1  ابتدائيــة يبلــغ الغــلاف 5،250 مليــون درهــم، أمَّ

مليــون درهــم بالنســبة لثانويــة تأهيليــة61. 

●  بالنســبة لــــرأس المــــال المتـــــداول، تنــدرج فــي هــذا الإطــار مجموعــة مــن النفقــات ذات الصبغــة القــارة والتــي يتحتم 

دفعهــا، خــلال المرحلــة المواليــة للإنشــاء، لضمــان ســير المؤسســة التعليميــة بغــض النظــر عــن عــدد المتمدرســين 
ــا كاملــة أو جزئيــا بتناســب مــع عــدد الأقســام المفتوحــة.   المســجلين، إمَّ

ــن بالمؤسســات مــن مدرســين  ــة للعامليـ ــة الاجتماعي ــى وجــه الخصــوص، بأجــور وتكلفــة الحماي ــق الأمــر، عل ويتعل
وإدارييــن والمســتخدمين الذيــن يرجــع لهــم القيــام بمهــام الحراســة والنظافــة وخدمــات النقــل وغيرهــا، النفقــات 
ــة الكرائيــة فــي حالــة إيجــار البنايــة المحتضنــة  ــة لجــوء المؤسســة إلــى اقتــراض بنكــي، السومـــ الماليــة فــي حالـــ
ــن ومشــتريات  ــاء، والتأمي ــاء والكهرب ــاوة الم ــل إت ــن قبي ــة أخــرى م ــات خارجي ــى نفق لنشــاط المؤسســة، عــلاوة عل

اللــوازم المدرســية الاســتهلاكية. 

وانطلاقــا مــن المعطيــات المنبثقــة عــن التصريحــات المودعــة لــدى الــــــمكتب المغربــي للملكية الصناعيــة والتجارية، 
أمكــن اســتنتاج بنيــة تقديريــة لنفقــات تســيير مؤسســة تعليميــة62 والتــي تبــرز أهميــة الأجــور وتكلفــة الحمايــة 

الاجتماعيــة حيــث تمثــل مــا يعــادل 55 بالمائــة مــن مجمــوع نفقــات التشــغيل، كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي: 

57  خــص هــذا البحــث الميدانــي بيانــات الســنة الدراســية 2013-2014 وارتكــز علــى عينــة تضــم 155 مؤسســة تعليميــة خصوصيــة، 94 منهــا تقــدم خدمــات 
التعليــم المدرســي علــى مســتوى جهــات الــدار البيضــاء الكبــرى، الشــرق، ســوس ماســة درعــة وتادلــة أزيــلال.

58  لم يرد تحديد لمواصفات المؤسسات التعليمية التي قدرت كلفة بنائها وتجهيزها وكذا إصلاحها.
59  الصفحة 25، تقرير التشخيص التحليلي المنجز في إطار دراسة إعداد استراتيجية تطوير التعليم والتكوين الخصوصي، فبراير 2015.

60  لا تشــمل هــذه النفقــات كلفــة شــراء وتجهيــز الأراضــي التــي تعــرف تباينــا كبيــرا حســب المــدن وحتــى الأحيــاء علــى مســتوى نفــس المدينــة لعلــة الطابــع 
ــه أســواق الأراضــي. ــذي تتســم ب ــي )Caractère spéculatif( ال المضارب

61  صفحــة 120، كتيــب إســهامات التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب في التنميــة البشــرية وتحديــث منظومــة التربيــة والتكويــن، عبــد الســلام رجوانــي، إصــدار 
اتحــاد التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب.

62  تم استنتاج هذه البنية التقديرية انطلاقا من معطيات سنة 2018 الخاصة بِــ 491 مقاولة.
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رسم بياني 24 : بنية تقديــــرية لنفقات مؤسسة تعليمية
2018

معطيـــات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

ولإعطــاء فكــرة عــن الاحتياجــات التمويليــة الخاصــة بهــذه النفقــات والتــي تشــكل جــزءا مهمــا مــن رأس المــال 
المتــداول، نشــير إلــى مــا ورد عــن الدراســة حيــث:

ر بالنســبة للطــور الابتدائــي، متوســط الحاجيــات عــن كل قســم بِــــ 5 معلميــن، يصــرف لــكل واحــد منهــم  ●  قــُــــدِّ

دخــل شــهري يتــراوح مــا بيــن 000 2 و000 4 درهــم دون احتســاب تكاليــف الرعايــة الاجتماعيــة؛

ر بالنســبة لطــوري الثانــوي إعــدادي وتأهيلــي، متوســط حاجيــات كل قســم إلــى 10 معلميــن يصــرف  ●  بينمــا قُــدِّ
للواحــد منهــم، متوســط دخــل شــهري، علــى التوالــي، مــا بيــن 000 3 و000 7 درهــم ثــم مــا بيــن 000 5 و000 15 

درهــم، دون احتســاب تكاليــف الرعايــة الاجتماعيــة.

يستشــف مــن هــذه المعطيــــات، بعــض الإشــارات حــــول الاحتياجــات التمويليــة والماليــة لإنشــاء مؤسســة تعليميــة 
خصوصيــة والتــي مــن شــأنها أن تشــكل حاجــزا لولـــــوج الســوق. ووجــب التأكيــد علــى أن هــذا النــوع مــن الحواجــز لا 
ــوع الطــور التعليمــي المســتهدف.  إذ كمــا بينــت  ــق مؤسســة تعليميــة فحســب بــل يرتبــط كذلــك بن يرتبــط فقــط بخل
ــز مؤسســة  ــاء وتجهي ــف كذلــك حســب الأطــوار. فنجــد أن بنــ ــة أعــلاه أن هــذه الاحتياجــات تختل ــرات الرقمي التقدي
ابتدائيــة يكلــف أقــل ممــا يســتلزمه فتــــح مؤسســة ثانويــة )بمعامــل يفــوق 1،3 بالنســبة للثانــوي إعــدادي و1،7 بالنســبة 
للثانــوي تأهيلــي( كذلــك بالنســبة للاحتياجــات المتعلقــة بهيئــة التدريــس يلحــظ اختــلاف حســب الأطــوار )مــن حيــث 

عــدد المدرســين والأجــور المصروفــة(. 

ولعــل فــي هــذا الاختــلاف فــي الاحتياجـــات التمويليــة والماليــة تعليــل لهيمنــة المــدارس الابتدائيــة، إذ تبــرز إحصائيــات 
العشــرية الأخيــرة أن ثانويــة إعداديــة واحــدة يقابلهــا متوســط مدرســتين إبتدائيتيــن فيمــا يقابــل ثانويــة تأهيليــة 

واحــدة متوســط 4 مــدارس إبتدائيــة.

6. ضعــف الرقابــة الممارســة مــن قبــل جمعيــات أســر التلاميــذ
تشكــــــل جمعيــات أمهــــات وآبــاء وأوليــــاء التلاميــذ والتلميــذات فاعــلا أساســيا يمكــن أن يســاهم فــي تحسيــــن ديناميــة 
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ــوي  ــاء الشــأن الترب ــا لأجــل إغن ــا بينه ــى تفاعــل المؤسســات فيم ــر عل ــوصي بالتأثي ــم المدرســي الخصــ ســوق التعلي
ــه هــذه الجمعيــات كقــوة اقتراحيــة  ــن أن تلعبـــ والارتقــاء بالخدمــات المقدمــة، وذلــك بالنظــر إلــى الــدور الــذي يمكـــ
تعمــل بمعيـــــة المؤسســـــة التعليميــة للرفــع مــن أدائهــا ولتمكينــــها مــن القيــام الأمثــل بوظائفهــا وكــذا إصلاحهــا 

المتجــدد.

ومـــن شـــــأن تعـــزيــــز دور هذه التمثيليــــات، أن يخلـــــق آلية رقــــابة وتتبع عن قرب ترعــــى المصلحة الفضلى للتلاميذ 
وتــوازن بيــن متطلبــات الأســر وإكراهــات المؤسســات وأن تطــــرح بدائـــــل للاســتراتيجيات الفرديــة تجــاه ضعــــف أداء 

المؤسســات، وِفــق نهــــج جماعــي يؤثــر علــى سيــــر الســوق وديناميــة التنافســية بيــن مختلــف الفاعليــن المتدخليــن. 

ــوزارة  ــاب تدخــل ال ــدد مــن المؤسســات وغي ــف جلســات الاســتماع، أمــام ضعــف أداء عــ فحســب مــا جــاء فــي مختل
ــار وحيــد يدفــع بهــا للجــوء إلــى سُــبل مختلفــة لتصحيــح التعثــرات التعليميــة  ــة، تجــد الأســر نفســها أمــام خي الوصي
لأبنائهــا أو دعــم تميــــزهم المعرفــي خــارج المؤسســة التعليميــة التــي يدرســون بهــا، منهــا مــا يأخــذ شــكل برامــج 
للدعــم المدرســي أو صقـــــل المهــارات اللغويــة، أو دورات تأهيليــة تحضيريــة للدخــول المدرســي ولاجتيــاز الامتحانــات 
الاشــهادية والمباريــات الانتقائيــة علــى اختــلاف أنواعهــا.  وعلــى الــــرغم مــن مشــاركة ممثلــي أمهــات وآبــاء وأوليــاء 
التلاميــذ والتلميــذات علــى مســتوى بعــض اللجــن الدائمــة التابعــة للمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي 
ــى أداؤهــا  ــك، يبق ــى ذل ــا ســبقت الإشــارة إل ــن، كم ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــة للأكاديمي ــس الإداري ــذا بالمجال وك

ــم الوضــع والعلاقــة للامتكافئــة بيــن الأســر والمؤسســات.  محــدودا ولا يرقــى لممارســة وزن مضــاد لتقويـــ

فاعتبــارا لمــا ســبق وللمشــاكل المترتبــة عــن بعــض القــرارات الانفراديــة للمؤسســات، يبــدو ضروريــا تصحيــح الغيــاب 
الوظيفــي والفعلــي لهــذه الجمعيــات بوضــع آليــة لمواكبــة تكوينهــا وتحســيس الآبــاء والأوليــاء للانخــراط فــي تحســين 

تمثيليتهــا.

)BENCHMARKING( المحور الرابع : دراسة مقارنتية
ــم والثقافــة )اليونســكو(63، يلاحــظ أن الحصــة المتوســطة  ــة والعل ــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي ــى بيان اســتنادا إل
للتعليــم المدرســي الخصوصــي عبــر العالــم، مــن حيــثُ عــدد التلاميــذ المســتقطبين، عادلــت برســم ســنة 2019 64، نســبة 
22،33 بالمائــة ســجلت أعلاهــا علــى مســتوى دول جنــــوب وغــــرب آســيا )43،38 بالمائــة( وأدناهــا علــى مســتوى دول 
آســيا الوســطى )2،37 بالمائــة(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن متوســط استقطــــاب التعليــم المدرســي الخصوصــي بالبلــدان 
العربيــة لــم يتجــاوز، خــلال نفــس الســنة، نســبة 10 بالمائــة وذلــك دون إغفــال أن هــذا المتوســط يخفــي نســبا عاليــة 
ــر )56،27 بالمائــة(، الكويــت )40،33 بالمائــة( والمملكــة  ــر منهــا دولــة قطــ فــي بعــض البلــدان العربيــة  نخــص بالذكــ

الهاشــمية الأردنيــة )29،12 بالمائــة(.

امّــا فيمــا يتعلــق بوضعيــة المغــرب، وبالنظــــر إلــى معطيــات الرســم البيانــي المــــوالي، يتضــح أن حصــة تلاميــذ التعليــم 
لت برســم  المدرســي الخصوصــي مــن مجمــوع المتمدرســين فــي المغــرب تبقــى ضعيفــة بالنســبة للمعــدل الدولــي، إذ سُــجِّ
نفــس الســنة، نســبة أقــــل مــن هــذا المعــدل بثمــان نقــط )14،18 بالمائــة( وأعلــى مــن المتوســط المســجل علــى مســتوى 

مجموعــة الــدول العربيــة.

63  تم اســتخراج المعطيــات المحينــة الخاصــة بــدول العالــم برســم ســنة 2019 في يونيــو  2021 انطلاقــا مــن الموقــــع http://data.uis.unesco.org. وتجــدر الإشــارة 
إلــى عــدم توفرهــا لافريقيــا جنــوب الصحــراء. هــذا وقــد تم  اعتمــاد معطيــات الــوزارة الوصيــة  بالنســبة للمغــرب.

64  آخــر المعطيات المحينة تخص سنة 2019.
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رسم بياني 25 : مقــارنة لحصة التعليم المدرسي الخصوصي من حيث عدد التلاميذ عبر مناطق العالم 
برســم سنة 2019

معطيـــات  قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  )اليونسكو(

ــم المدرســي  ــة، يلاحــظ أن التعلي ــة وِفــق الأطــوار التعليمي ــار تقســيم هــذه الحصــة الاجمالي هــذا، وأخــذا بعيــن الاعتب
الخصوصــي بالمغــرب لا يسُــايِر النهــج العــام لمعظــم مناطــق العالــم حيــثُ تفــوق حصــة التعليــم الثانــوي حصــة نظيــره 
الابتدائــي. فنجــد، برســم ســنة 2019، أن نســبة تســجيل التلاميــذ فــي المؤسســات الابتدائيــة الخصوصيــة بالمغــرب 
ــي  ــة كمعــدل دول ــل 18،61 بالمائ ــذ المتمدرســين فــي هــذا الطــور، فــي مقاب ــة مــن مجمــوع التلامي بلغــت 17،08 بالمائ
ــل 26،91  ــة، فــي مقاب ــوي الخصوصــي نســبة 10 بالمائ ــم الثان ــم تتجــاوز حصــة التعلي لنفــس الطــور التعليمــي، فيمــا ل

بالمائــة كمتوســط دولــي لنفــس الطــور التعليمــي. 

رسم بياني 26 : مقــارنة لحصة التعليم المدرسي الخصوصي من حيث عدد التلاميذ 
عبر مناطق العالم حسب الأطوار التعليمية

معطيات سنة 2019

معطيـــات  قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  )اليونسكو(

هــذا التبايــن بيــن مناطــق العالــم الــذي تكشــف عنــه بيانــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، 
يعكــس مــا ســبقت الإشــارة إليــه بخصــــوص اختــلاف مســتويات تطــــور ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي عبــر العالــم 
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ــد وحســب التغيــرات التــي عرفتهــا  ــاة مــن قِبــل كل بلــ حســب الاختيــارات السياســية العموميــة للتربيــة والتعليــم المتبن
المجــالات ذات الارتبــاط والمُعلِنــة، حســب رأي الباحثيــن فــي مجــال التعليــم، إلــى بــروز صناعــة تعليميــة صاعــدة                      

.»Industrie éducative naissante«

وتفيــــد عــدد مــن الدراســات والوثائــق المُطلــع عليهــا بالتبايــن الــذي يطبــع السياســات العموميــة المؤطــــرة لســوق التعليــم 
ــب التعليمــي  ــن نخــص بالذكــر الجان ــة. ومــن أوجــه التباي المدرســي الخصوصــي وكــذا أشــكال تدخــل الأجهــزة المعني

والتربــوي ثــم التمويلــي للمؤسســات. 

فعلــى مســتوى بعــض البلــدان كالدانمــارك وبريطانيــا، نجــــد أن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة غير مقيــدة بالبرنامج 
الوطنــي التعليمــي ولديهــا حريــة65 لتطبيــق برامــج تعليميــة تســتجيب لأهــداف  وخيــارات موضوعــة مــن قِبلهــا فــي تناســق 
مــع رغبــات الأســــر مــن ملاءمــة مــع الهويــة الدينيــة والعرقيــة أو للنمــــط الدراســي حســب أنشــطة التلاميــذ واهتماماتهــم 
الموازيــة للتمــدرس كالمشــاركة فــي تفاعــلات رياضيــة دوريــة. كذلــك نجــــد أن معظــــم الــدول تعتمــــد نظــام ترخيــص 
لفتــح مؤسســة تعليميــة خصــــوصية يأخــذ فــي بعــض البلــدان كالنرويــج والســويد شكــــل اعتمــاد، يســلم على أســاس تعاقد 

يحــدد معاييــر وشــروط اشــتغال المؤسســات ويعرضهــا فــي حــالات الإخــلال بالتزاماتهــا بســحب الاعتمــاد منهــا.

كمــا نجــد علــى مســتوى بعــض البلــدان تخصيــص الدولــة لتمويــل عمومــي للمؤسســات الخصوصيــة يصــرف حســب صيــغ 
مختلفــة، تأخــذ شــكل:

 Chèque« دعــم مــادي موجــه للأســر بغــض النظــــر عــن دخلهــا، وهــو مــا ســبقت الإشــارة إليــه عــن المنحــة المســماة   ●

ــر حريــة اختيــار المؤسســة التعليميــة لأبنائهــا حســب رغباتهــا مــن ضمــن  ou bon d’éducation« والتــي تتيــح للأســ

العــروض التربويــة المتوفــرة علــى الصعيــد المحلــي ويســاهم، كمــا ســلف ذكــــره، فــي الرفــع مــن ديناميــة المنافســة 
بيــن المؤسســات لأجــل استقطـــــاب أكبــر عــدد مــن التلاميــذ. وحســب رأي المختصيــن، تعتبــر التجربــة الســويدية 
مــن التجــارب الرائــدة لنظــام توزيــع هــذه المنــح والتــي ســاهمت فــي تحســين مردوديــة المؤسســات التعليميــة والنتائــج 

الدراســية للمتمدرســين؛

●   تحمــــل الدولــة لجــزء أو مجمــوع نفقــات تشــغيل المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة. ويمكــن فــي هــذا البــاب إدراج 
 Free« التجــارب البريطانيــة أو الأمريكيــة والفرنســية. فنجــد مثــلا أن نموذجــي المــدارس البريطانيــة المجانيــة
ــل عمومــي، ونظــام إدارة مــن  ــى  أســاس تموي ــة »Charter schools« يقومــان عل schools« ومــدارس التعاقــد الأمريكي

قِبــل جمعيــات للآبــاء وأوليــاء الأمــــور أو مدَرســين وأطــر تربويــة متطوعيــن  ونمــط تســيير غيــر ربحــي إذ يســتفيد 
التلاميــذ مــن الخدمــات التعليميــة بشــكل مجانــي. كمــا تجــدر الإشــارة أن اســتدامة الاســتفادة مــن دعــم الدولــة يبقــى 
ــك فــي الرفــع مــن تنافســية الســوق،  ــي ســاهمت كذل ــج المحققــة ونجاعــة التســيير. مــن النمــاذج الت ــا بالنتائ رهين
نذكــر الأكاديميــات الإنجليزيــة والتــي هــي فــي الأصــــل مــدارس عمــــومية تــم تحويلهــا إلــى مــدارس التميــــز تســتفيد 

.»Gestion privée« مــن دعــــم الدولــة وتتــم إدارتهــا وفــق النهــج الحــــر

ــة  ــة الاجتماعي ــف أجــور والحماي ــا تكالي ــى عاتقه ــة عل ــك، تأخــذ الدول ــى ذل ــا فــي فرنســا، وكمــا ســبقت الإشــارة إل أم
للأســاتذة والمدرســين المشــغلين علــى مســتوى هــذه المؤسســات، علــى غِــــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى المــدارس 
ــط بســنوات  ــه المؤسســة المســتفيدة، والمســتجيبة لشــروط ترتب ــزم مــن خلال ــة تلت ــع الدول ــد م ــق تعاق ــة ووِف العمومي
لة،  الممارســة، طبيعــة البنايــة المنشــأة علــى مســتواها المؤسســة ثــم عــدد التلاميــذ وكفــاءة الهيئــة التدريســية المُشَــغَّ

ِـ »المدارس الحرة«. 65  في إشارة لهذه الحرية التي تتمتع بها يتعارف كذلك عليه ب
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بالعــــمل طِبقــا للنظــام التعليمــي الوطنــي الموضــوع مــن قِبــــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة. ويجــري العمــــل بنوعيــن 
مــن التعاقــــد يحــدد كل منهمــا نظــام تشــغيل المدرســين:

●   أولهمــا تعاقــد يخــص فقــط التعليــم الخصوصــي للطـوريـــن الأولــي والابتدائــي أو تعليم أطفــال ذوي الاحتياجات 
ــة لأجــور  ــة بموجــب هــذا التعاقــد مــن تحمــل الدول ــد المؤسســات التعليمي الخاصــة »Contrat simple«. تستفيــ
وتكاليــف الحمايــة الاجتماعيــة لرجــال ونســاء التعليــم الذيــن يمنــح لهــم اعتمــاد »Maîtres agrées« علــى أســاس 
معاييــر محــددة لأهليتهــم، وتشــغليهم بنــاءً علــى انتقــاء المؤسســة لهــم وعلــى عقــــدة عمــل مؤشــر عليهــا مــن قِبــل 

لجنــة مختصــة؛ 

●   ثانيهمــا تعاقــد يشــمل مختلــف الأطــوار التعليميــة مــن الأقســام الأوليــة إلــى الأقســام الثانويــة، يســتوجب 
تحقــق شــرط ضــرورة سَــدِّ الخصــاص التعليمــي تحــت طلــب مــن الأســــر. وينشــط معلمــو وأســاتذة المؤسســات 
المتعاقــدة بهــذه الصيغــة، وِفــق النظــام الأساســي لموظفــي الدولــة »Statut de fonctionnaire«66 مــا يخــــول تحمــل 
الدولــة لأجورهــم وتغطيــة حمايتهــم الاجتماعيــة زيــادة علــى منحهــم الحــق فــي الانخــراط فــي أنظمــة تكميليــة 
ــات  ــى خضوعهــم لنفــس آلي ــي بالإضافــة إل ــع أدائهــم المهن للتقاعــد. ويرجــع للمؤسســة المشــغلة مســؤولية تتب

المراقبــة المطبقــة علــى نظرائهــم العامليــن داخــــل المدرســة العموميــة. 

المحور الخامس : خلاصات وتوصيات 
اعتمــد وضــع رأي مجلــس المنافســة علــى التحليــل التنافســي لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي، وعلــى المقاربــة 
التشــاركية لتشــخيص وضعيــة المنافســة داخــل هــذه الســوق، وكــذا علــى دراســة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
المرتبطــة بالتعليــم المدرســي الخصوصــي، وعلــى تحليــل مجموعــة مــن التقاريــر والوثائــق التــي عالجــت قضايــا التعليــم 
ــم المدرســي الخصوصــي مفتوحــة، حيــث تحــدد  ــى أن ســوق التعلي المدرســي الخصوصــي. ولقــد أفضــت الدراســة إل
داخلهــا الرســوم والواجبــات وفــق تقاطــع العــرض والطلــب، وأن هــذا راجــع لإرادة الدولــة فــي تشــجيع تعــدد الفاعليــن 

لتنويــع وتجويــد العــروض التربويــة. 

بيــد أن الدراســة خلصــت كذلــك إلــى أن هنــاك اختــلاف بيــن مكونــات منظومــة التعليــم الخــاص حــول هــذا المســار، 
ــف  ــن مختل ــدأ المســاواة والانصــاف وتكافــؤ الفــرص بي لأن هــذه الخدمــة ترتبــط بحــق أقــره الدســتور تجســيدا لمب
ــي يجــب أن  ــة الت ــا يطــرح عــدة تســاؤلات حــول الأدوار الحقيقي ــة. مم ــة العمومي ــع إزاء هــذه الخدم شــرائح المجتم
تلعبهــا الدولــة، كالتوفيــق بيــن تشــجيع التنويــع وضمــان توحيــد مضمــون الخدمــة تفاديــا لتوســيع الهــوة الاجتماعيــة. 
ويتأتــى ذلــك مــن خــلال دور الدولــة فــي تأطيــر هــذه الســوق مــن حيــث تحديــد ضوابــط جــودة الخدمــات مــع توزيــع 
ــة  ــة تســمح بحري ــع هيكل ــة م ــة التربوي ــات المنظوم ــف مكون ــن مختل ــات التدريســية بي ــاءات الهيئ عــادل ومناســب لكف

اختيــار الاســر لنمــط تعليــم ابنائهــم.

ــات  ــم المدرســي الخصوصــي كمكــون مــن مكون ــة الاســتراتيجية للإصــلاح بالتعلي ــى الرغــم مــن ارتقــاء الرؤي ــدى، وعل  لِ
المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، بعــد أن اعتبــره الميثــاق الوطني للتربية والتكوين شــريكا للتعليم المدرســي العمومي، 
فلاتــزال بعــض المؤاخــذات لصيقــة بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، علــى أنهــا منافســة للمدرســة العموميــة، 
تســتفيد مــن دعــم الدولــة وتكــرس الفــوارق الاجتماعيــة وترهــق كاهــل الأســــر التــي اختــارت هــذا النــوع من التعليــم لأبنائها.

66  وتجــدر الإشــارة أنــه في حالــة فــك التعاقــد مــع الدولــة، يتــم نقــل الهيئــة التعليميــة العاملــة وِفــق النظــام الأساســي لموظفــي الدولــة إلــى مؤسســات عموميــة 
أخــرى أو خصوصيــة متعاقــدة مــع الدولــة.
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علــى هــذا الأســاس، وانطلاقــا مــن نتائــج وخلاصــات الدراســة التــي قــام بهــا المجلــس يرتكــز رأيــه حــول مجموعــة مــن 
التوصيــات الموجهــة للحكومــة، والتــي مــن شــأنها تحســين ظــروف المنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي.

علــــى هذا الأســــاس، ســيتم فيما يلي تقديــــم لتوصيات تعكـــــس ســبل وأهداف تحســين ظروف المنافســة على مســتوى 
ســــوق التعليم المدرســي الخصوصي:

I. صياغــة إطــار تعاقــدي جديــد يوضــح الأهــداف والمســؤوليات بيــن مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي والدولــة والأجهــزة التابعــة لهــا

جــــسد الميثــــاق الوطنــــي للتربية والتكوين مساهمة التعليــــم المدرســــي الخصوصي داخـــــل منظــــومة التربية والتكوين 
كشــريك للتعلــــيم العمومــي وحــــدد المبــادئ التوجيهيــة للإصلاحــات المزمــــــع تفعيلهــا والآليات الواجــــب وضعها لتمكين 
ــي  ــات الإصــلاح الت د لتوجهــ ــدِّ ــاق المحــ ــذا الميث ــي هـــ ــر أن تبنــ ــه. غي ــوط إلي ــدور المنــ ــام بالـــ ــن القي ــم م هــذا التعلي
عَنـَـــت بكــــل مكونــات المنظــــومة الوطنيــة للتربيــة والتكويــــن، لــم يواكبــــه تخصيــــص التعليــــم المدرســــي الخصــوصــــي 
بإطــــار تعـــاقـــــدي وبمخطـــط عمــــل يدقـــــق انجــــازية وبرمجـــة مختلــف التدابيــر والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا تفعيــلا 

للمقتضيــات المنصــــوص عليهــا. 

ر جــدوى وضــع هــذا الإطـــار، ضــرورة إعطاء رؤية واضحة للفاعلين حـــول الاختيارات الاستراتيجية والأولويات  وتبَُـــرِّ
ــة  ــل آليــات الدعــم والمواكبـــ ــق تدقــق تفعيــــ ــة طريــ ــق خارطــ ــها وفــ ــة وكــذا ســبل بلوغــ المحــددة والأهــداف المرحليـــ
المنصــوص عليهــا وتعُــرف بــأدوار وإســهامات مختلــف الأطــراف المعنيــة، عِــــلاوة علــى إرســائها لأســــس تقييـــــم الأوراش 
وتحقيــق الأهــــداف. وقــــد أجمعــت عــــدد مــن الجهـــــات المســتمع إليهــا علــى ارتبــاط هــــذا العامــــل بالقصــور لبلــــوغ 

الأهــــداف المرســــومة داخــل الآجــال المحــددة.

على هــــذا الأســاس، ولأجــــل ضمــــان تفعيــــل أحكــــام الرؤية الاســتراتيجية للإصلاح والقانون - الإطار51.17 المذكــــور 
وبلــوغ النجاعــة اللازمـــة داخــــل الأفــــق الزمنــي المحــــدد والــذي انطلــــق منــــذ سنــــة 2015، يوصــى بتنزيــل مقتضيــات 
ــاما مــع التوجهــات  ــار التعاقــدي انسجــ المــادة 44 مــن القانــون - الإطــار 51.17 المذكــــور. علــى أن تتــم صياغــة الإطــ
الاســتراتيجية المتبنــاة المخصصــة والموجهــة للارتقــاء بهــذا التعليــم ولدعــم تنافســية مؤسســاته ويبــرز تـصـــــور الدولــة 

للــدور المنــــوط لهــذ التعليــــم. ويوصــى أن يتــــم بموجــب هــذا الاطــــار التعاقـــــدي: 

ــة  ــداف الرقمي ــم المدرســي الخصوصــي والأهــ ــات التعلي ــة مؤسســ ــرة لمساهمــ ــف بالمجــالات المنتظـــ ●    التعريــ
ــوين وبمختلــف أوراش  الواجــب بلوغهــا مــع مراعــاة الالتقائيــة بالتخطيــط العــام للمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكــ

إصلاحهــا؛
●    جــــرد وتحديــــد واضــــح لمعــالـــم مخـتـلـــف التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن مراجعــة للمراجــع القانونيــة والتنظيمية 

ووضع لآليات الدعــــم والمواكبة مــــع تقـــــدير للاحتياجات التمويلية ورصد لمصادر التمـــويــــل والأطراف الشركــــاء 
والمساهمين؛

●    تحديــد مســاهمة والتــزامات مختلــف الأطــراف المعنيــة والمستفيــدة؛
●    بلــــــورة مخطــــط تنفيـــــذي لأجــــرأة مختــلـــف التدابيــــر والآليات حســـب جدولــــة زمنيـــة يتم اعتمادها بتشاور مــــع 

مختلـــــف الأطــــراف المعنية؛
●    اعتماد نظام متكامل للتقييــــم المرحلـــــي للتنفيــــذ ولتحقيق الأهداف البينية والنهائية، لأجـــــل تصحيح التعثرات 

الممكنة ودعــــم وتيرة التفعيــــل.
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II. مراجعـة الاطــار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي 
وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم

يرجــع إصــدار النظــام الأساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي ومراســيمه التطبيقيــة إلــى بدايــة الألفيــة الحاليــة، حيــث 
ــة،  ــة الخصوصي ــر أداء وخدمــة تنافســية المؤسســات التعليمي ــر ملائمــة لتأطي صــارت هــذه التشــريعات متجــاوزة وغي

خاصــة أن الخدمــات التربويــة المقدمــة مــن قبلهــا وكــذا التحديــات التــي تنتظرهــا، عرفــت تطــورا كبيــرا. 

حيــث لــم يتطــرق الإطــار التشــريعي لجانــب أساســي جــاء بــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والمتعلــق بإقــرار 
نظــام منهجــي وشــفاف يســمح بـــضبط معاييــر الجــودة للتعليــم الخصوصــي، حيــث توالــت مذكــرات وزاريــة موجهــة إلــى 
الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، فــي شــأن تنظيــم وتســيير مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، كمــا 
ســجلت علــى أرض الواقــع، مخالفــات لــم يتضمنهــا الإطــار التشــريعي الحالــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عــدم دخــول بعــض 
الأحــكام حيــز التطبيــق كالمــادة 33 مــن القانــون 06.00 المذكــور والتــي تنــص علــى وضــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم المدرســي، فــي المناطــق القرويــة والحضريــة الأكثــر احتياجــا، محــلات ملائمــة 

لحاجــات هــذا النــوع مــن التعليــم. 

كمــا أن التعجيــل بمراجعــة التشــريعات والنصــوص التنظيميــة التــي يخضــع لهــا التعليــم المدرســي الخصوصــي وكــذا 
تفعيــل آليــات المصاحبــة والتأطيــر انســجاما مــع مقتضيــات القانون-الإطــار عــدد 51.17 المذكــــور لإصــلاح المنظومــة 
التربويــة الوطنيــة، ســيكونان كفيــلان بحــل عــدد مــن المشــاكل المطروحــة والتــي لهــا انعــكاس مباشــر أو غيــر مباشــر 

علــى تنافســية ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي، والتــي نخــص بالذكــر منهــا:

ــام فــي ضــرورة اعتمــاد ضوابــط وقواعــد لفتــح أو  ــذا النظــ ــن أهميــة هــ ●    نظــام الترخيــص لولــوج الســوق: وتكمــ

توســيع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، تضمــن جــودة الخدمــات المقدمــة نظــرا لخصوصيــة نشــاط 
التعليــم، وتلــزم المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة بالعمــل بمبـــــادئ المرفــق العمومــي واحتــرام النصــوص التشــريعية 
والتنظيميــة الخاصــة وكــذا التقيــد بالدلائــل المرجعيــة لمعاييــر الجــودة لضمــان الاســتمرارية والانتظـــــام فــي تقديــم 
ــل  ــي إطــار تنافســي، يجــب التعجي ــن ولنشــاطهم ف ــة الفاعلي ــح هــذا النظــام الفرصــة لتعددي ــي يتي ــات. ولك الخدم
بمراجعــة المســطرة ودفتــر التحمــلات المعتمَديــن حاليــا للترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســة تعليــم مدرســي 
خصوصــي، مــع الحــرص علــى التعريــف بــكل الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا بــكل دقــة وموضوعيــة فــي صياغــة 
مضاميــن المواصفــات والمعاييــر الواجــب اعتمادهــا، واجتنــاب كل اجــراء مــن شــأنه أن يشــكل بــأي حــال حاجــزا 
أمــام دخــول الســوق أو تقييــد المنافســة فيهــا. وبالنظــر إلــى المشــاكل التــي طرحتهــا أزمــة كورونــا والهشاشــة التــي 
ــر  ــن دفت ــك جــدوى تضمي ــة، تتضــح كذل ــم المدرســي الخصوصــي فــي هــذه الظرفي ــا مؤسســات التعلي ــت عليه أبان
ــم الخدمــات دون الإخــلال بجودتهــا. ــر المخاطــر لضمــان اســتمرارية تقدي ــد يــدرج التزامــات تدبيــ التحمــلات ببن

ــن  ــوج فاعلي ــص لولـــ ــذي يطرحــه الجانــب التنظيمــي لوظيفــة الترخيـــ ــلاقة بالقصــور ال مــن جهــة أخــرى، وفــي عــ
جــــدد والمؤثــر علــى تنافســية الســوق، تقتــرح دراســــة جــــــدوى إيــداع طلبــات الترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســات 
التعليــم المدرســي الخصوصــي لــدى الشــباك الوحيــد المفتــوح لــدى المراكــز الجهويــة للاستثمــــار بــــدل الأكاديميــات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن اعتبــارا لعضويــة الأكاديميــة الجهويــة علــى مســتوى اللجنــة الجهويــة الموحــدة للاســتثمار 

والتــي تبــت فــي قــــرارات الترخيــص.  
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هــذا ويوصــى كذلــك، العمــــل علــى رقمنــــة معالجــة طلبــات الترخيـــــص بفتــح أو توســيع مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي وذلــك بالنظــــر إلــــى مزايــا هــذا الإجــــراء مــن حيــث إضفــاء طابــع الشــفافية وإخضــاع جميــع الطلبــات 

لنفــس القــــواعد عــــلاوة علــى تســــريع نقــــل المعلومــات وضبــط آجــال معالجتهــا والبــت فــي الطلبــات.

●    تشــجيع نظــام حريــة الأســعار: عبــرت مواقــف بعــض المتدخليــن فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى 

التوجـــــه نحــو تحديــد الدولــة لرســوم الخدمــات المقدمــة لكونهــا ذات طابــع عمومــي ومقدمــة مــن قبــل مؤسســات 
تنشــط وفــق مبــادئ المرفــق العــام، وذلــك بمنطــق أن تنصــب الأولويــة نحــو ضمــان ولوجيــة كافــة شــرائح المجتمــع، 
ــبِّ  ــدلا مــن صـ ــة ذات جــودة ب ــة وتربوي ــات، لخدمــات تعليمي ــن والمواطن ــن المواطني ــى أســاس مــن المســاواة بي عل

الاهتمــــام نحــــو الهــدف الربحــي.

لكــن مــن منظــور مجلــس المنافســة، فحريــة تكويــن أســعار أو رســوم خدمــات ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي 
واخضاعهــا لمنطــق العــرض والطلــب تبقــى مــن الركائــز الأساســية للمنافســة داخــل ســوق التعليــم المدرســي 
ــل فعــال مــن دونهــا. فحريــة الأســعار هــي الضامــن لتنــوع الخدمــات  ــن أن تشــتغل بشكــ الخصوصــي والتــي لا يمكــ
التعليميــة المقدمــة وتطــور جودتهــا ولتحفيــز الاســتثمار فــي هــذه الســوق. وكــــل التجــارب العالميــة في هــذا المضمار 
تصــب فــي اتجــاه اعتمــاد حريــة أســعار خدمــات المدرســي الخصوصــي كرافعــة أساســية لتنميــة وتطويــر مؤسســات 

التعليــم المدرســي الخصوصــي. 

●    إعــادة النظــر فــي تصنيــف خدمــات النقــل المدرســي المقدمــة مــن قِبــل المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة، 

التــي كشــــفت الدراســة طرحهــا لعــدد مــن المشــاكل واتضــح جليــا ضــرورة إعــــادة النظـــــر فــــي تصنيفهــا، حيــث لا 
يمكــن الاستمــــرار فــي اعتبارهــا كــــ '' خدمــات النقــل المدرســي لحســاب الخــاص'' مادامــت الخدمــة غيــر مقدمــة 
ــل  ــه داخــ ــول ب ــي لخدمــة نقــل الأشــخاص المعمــ ــار القانون ــا للإطــ ــا ووجبــت مطابقته ــن به لمســتخدميها والعاملي
المــدار الحضــري. كــــذلك، يوصــى بتشــجيع تخويــل هــذه الخدمــة لناقليــــــن مهنييــن، ســواء كانــوا تابعيــن للمؤسســات 
التعليميــة أو مســتقلين عنهــا، وذلــك ســعيا لتجويــد العــرض وتوفيــر خدمــات بأســعار وشــروط ســلامة ترقــى 

لمتطلبــات الأســــر.

●    تطبيــق المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة للتأميــن المدرســي والتــي تنــص بوضــوح، وِفــق المــادة 10 مــن القانــون  

06.00 علــى أنــه ''يجــب علــى المســؤولين عــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي أن يقومــوا بتأميــن جميــع 
التلاميــذ المتمدرســين عــن الحــوادث المدرســية التــي قــد يتعرضــون لهــا داخــل مؤسســاتهم أو فــي الوقــت الــذي 
يكونــون فيــه تحــت المراقبــة الفعليــة للعامليــن بهــا. كمــا يجــب إطــلاع أوليــاء التلاميــذ علــى بنــود تلــك العقــدة''، وتبعــا 
لذلــك يؤكــد مجلــس المنافســة أن خدمــات تأميــن المتمدرســين تبقــى جــزء مــن تكاليــف مؤسســات التعليــم المدرســي 
الخصوصــي والتــي يتــم، علــى أساســها، احتســاب الواجبــات. كمــا يوصــي المجلــس بدراســة ســبل تعزيــز المقتضيــات 
الخاصــة بالتأميــن المدرســي مــن حيــث تدقيــق نــوع العقــود الواجــب إبرامهــا، وتحديــد الوعــاء الإجبــاري للتغطيــة 
ســيما الضمانــات الأساســية والتغطيــة المرتبطــة بهــا، عــلاوة علــى الجوانــب الخاصــة بضمــان الشــفافية اللازمــة 
تجــاه الأســر. كمــا يوصــي المجلــس بفتــح البــاب أمــام أوليــاء التلاميــذ لاكتتــاب تأميــن تكميلــي لفائــدة أبنائهــم كمــا 
هــو منصــوص عليــه فــي المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 68.21 الــذي يقضــي بتغييــر المادتيــن 9 و24 مــن القانــون 
رقــم 40.04 بمثابــة النظــام الأساســي لــدور الحضانــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.08.77 بتاريــخ 20 

مــن شــوال 1429 الموافــق لـــِ 20 أكتوبــر 2008.
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●    نقــل اســتحقاقات »Portabilité« التلاميــذ مــن مؤسســة إلــى أخــرى: كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أبانــت جائحــة 

كورونــا عــن قصــور المقتضيــات القانونيــة الــواردة فــي هــذا البــاب لضمــــان حــق الأســــر فــي اختيــار تغييــر المؤسســة 
ــى هــذا الأســاس،  ــل. وعل ــزة التابعــة لهــا للتدخــ ــوزارة والأجهــ ــة ال ــداد وصاي ــدم وضــوح امت ــة لأبنائهــا وعــ التعليمي

يوصــي المجلــس باســتصدار مقتضيــات تشــريعية خاصــة تضمــن هــذا الحــق للأســر وتحــدد شــروط إعمالــه.

III. وضـــــع آليــات كفيلــة بالرفــــع مــن ديناميــة المنـــافسة بيــن مختلــف الفاعليــن داخــل ســوق 
الخصوصــي المدرســي  التعليــم 

يوصــى فــي هــــذا البــاب بوضــــع نوعيــن مــن الآليــات التــي مــن شــأنها أن تســــاهم فــي تحســين الوضــع التنافســي لهــذه 
ــم والمؤسســة  ــن المســتهلك - المتعل ــى العلاقــة بي ــابع الشــفافية عل ــاء طــ ــاسا إضفــ ــى أســ ــدف الأولــ ــوق. تستهــ الســ

التعليميــة، والثانيــة لتوفيــــر أشكــــال دعـــــم تتناســب مــع التوجهــات المحـــــددة، ويتعلــق الأمــر بِــــ:

1. تصنيــف مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وتوصيـــــف خدماتهــا: تنـــــدرج جـــــودة الخـــــدمة التعليميــة 
والتربويــة فــي صـــــلب اهتمــام مختلــف الأطـــــراف المعنيــة، وذلــك لارتبــــاط هــذه الجــــودة بأهــــداف تربيــة وتكويــن 
الناشــئة التــي تنبنــي عليهــا الاســتجابة لحاجيــات التنميــة الاجتماعية والاقتصادية وإنتــــاج النخـــــب. غيـــر أن قيـــــاس 
ــه  ــذي يعرف ــن ال ــك، التباي ــى ذل ــا، كمــا تمــت الإشــارة إل ــات يعلله ــه صعوب ــوع مــن الخدمــات تعتري ــودة هــذا الـنــ جـــ
مضمـــــون وشــكل هــذه الخدمــــات التــي يعُتبــر الالتــزام بالمنهــاج الدراســي الرســمي والإســهام فــي إعــداد الامتحانات 

الاشــهادية للنظــام الوطنــي قاســمها المشــترك فيمــا تتعــدد تجليــات اختلافهــا حســــب المؤسســات. 

وقــد أقـــــرَّ الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن وأحكــــــام القانــون - الإطــار 51.17 المذكــــور بعـــــده بضـــــرورة وضـــــع 
ضوابــــط مرجعيــة للجــودة ودلائــل لمعاييــر تقييمهــا وقياســها. وفــي نفــس النســق، يوصــى بالتعجيــل بوضــع المراجــع 
ــى  ــم عل ــي مــن الممكــن أن يت ــر المحــددة، والت ــل المؤسســات الناشــطة وفــق المعايي الســالفة الذكــر وبرمجــة تأهي
أساســها تصنيــف للمؤسســات الــذي طالبــت بــه مجموعــة مــن الجهات المســتمع إليها لأجــــل التمييز بين المؤسســات 
ــى  ــع بالمؤسســات للرفــع مــن نوعيــة خدماتهــا والعمــل عل ــة الســوق بالدفـــ ــي مــن دينامي والــذي مــن شــأنه أن ينمــ

تحسيـــــن تصنيفهــــا وجاذبيتهــا السوقيــة.

 )Normes de qualité( ــي مواصفــات قياســية للجــودة ــى إعــداد وتبن ــل عل ــة أخــرى، يوصــى بتشــجيع العمــ ومــن جهــ
مغربيــة خــــاصة بالخدمــات التعليميــة المدرســية، تحــت إشــــراف المعهــــد المغربــي للتقييــس، ونشــر ثقافــة العمــــل 

 .)NM ISO 21001( ــاد وفــق معاييــر المواصفــة بهــا والحصــول علــى شــواهد المطابقــة لهــا و الاعتمــ

أكثــــر فعاليــة   ،)Certification & Conformité aux normes( للمواصفــات  والمطابقــة  أن الاعتمــاد  المجلــس  ويــرى 
لتحســين المنافســة علــى مســتوى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن تصنيــف المؤسســات.

فالآليــة الأولــــى تحتــم علــى المؤسســات صيانــة متواصلــة لمســتوى جــودة خدماتهــا لضمــان تجديــد شــهادة مطابقتهــا 
ــودة وفــق تحييــن المواصفــات أو الدلائــل  أو اعتمادهــا وتعبئــة مــوارد ومجهــودات أكبــر لمواكبــة التطــورات المرصـ
المرجعيــة للمعاييــر المعتمــــدة ، فيمــا غالبــا مــا يــلازم تصنيــف المؤسســات توحيــد لمســتوى الأســعار علــى مســتوى 
كل صنــــف مــا قــــد لا يكــون لــه وقــع إجابــي علــى تطويــر الخدمــات ســيما بالنســبة للمؤسســات المنتميــة للأصنــاف 
الدنيــا والعليــا والتــي قــــد تشجــــعها الرغبــة فــي تأميــــن هامشــها التجــــاري علــى الاكتفــاء بالحــــد الأدنــى مــن جــودة 

الخدمــات المخــول للاحتفــاظ بتصنيفهــا.  
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ــان  ــك، ضمــ ــى ذل ــا ســبقت الإشــارة إل ــات، كم ــي وضــع هــذه الآلي ــى أن يراعــ ــز: يوصــ ــم والتحفيــــــ 2. آليــات الدعـــ
ــات المؤسســات  ــع خدمــ ــم وتنويــ ــوغ أهــداف التعميــــ ــال تســخيرها لبل ــن دون إغفــ ــن الفاعلي حيادهــا التنافســي بي
التعليميــة الخصوصيــة عِــــلاوة علــى دعــم قــــدرتها التنافســية الكفيلــة باستدامــــة عــــروض ذات جــودة علــى مســتوى 
ــح  ــى مَنْ ــم يهــدف إل ــم استشــارة مجلــس المنافســة بخصــوص إحــداث أو تغييــر أي نظــام قائ ــى أن تت ــوق. علــ الســ
إعانــات مــن الدولــة أو الجماعــات الترابيــة، وفقــا للمــادة 7 مــن القانــون 20.13 المذكــــور. ومــن جملــة الآليــات 
الممكــن وضعهــا رهــــن إشــارة الرفــع مــن ديناميــة الســـــوق وتحديــد، حســب الإمكانــات التمويليــة والأولويــات، لنســب 

ــرح: ــة وأســقفها وكــذا شــروط الاســتفادة منهــا، يقتــ المســاهمة العمومي

●    صــــرف دعـــــم للاســتثمار في التعليم المدرســي الخصوصي تختلف صيغته حســب نوع التعليم المستهــــدف: 

ــاق  ــم الاتفــــ ــة يت ــة وحســب جدولــ ــم اســتردادها بشــروط تفضيلي ــار الربحــي يت ــة بالنســبة للاستثمــ ــا إعانــــ إمَّ
عليهــا مــع المؤسســة المســتفيدة واعتبــارا لمخطــط الأعمــــال )Business plan(، مِنحــة بالنســبة للاستثمــــار الغيــر 
الربحــي علــى مســتوى مناطــق تعانــي مــن الخصــاص أو ضعــــف القــدرة الشــرائية للأســــر أو امتيــازات يتفق عليها 

مــع مؤسســات وطنيــة داعمــة للنهــوض بنمــاذج جديــدة لمؤسســات التعليــم المدرســي؛ 

●    المســاهمة فــي تغطيــة تكلفــة الاســتعانة بخبــراء والدعــــم الفنــي لتأهيــل المؤسســة التعليميــة وفــق ضوابــط 
ــــا فــي إطــار مواكبــة فرديــة أو جمــــاعية لمقــاولات متوســطة وصغيــرة؛ الجــودة المســتهدفة وقدرتهــا التنافســية، إمَّ

●    الدعــــم المالــي والفنــي لتطويــر مناهــج تعليميــة وتربويــة متجــددة وإدمــاج تكنولوجيــات المعلومــات والاتصالات 
وتحمــــل تكاليــف احتضانهــا واختبــار فعاليتهــا وقابلية تطبيقها؛

●    تعزيــز الاستفــــــادة مــن مبــــادرة ''أكاديميــة التدريــــس'' التــي تشــرف عليهــا الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل 
والكفــاءات لتنظيــم دورات تكويــــن مستمــــر وعقــــود التكويــن مــن أجــل إدمــــاج الأطــــر.

ــومية  ــة منصفــة بيــن خدمــات المدرســة العمــ ــر فــي دور الدولــة فــي اتجــاه موازنــ IV. إعــادة النظــ
وخدمــات مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي 

كمــا ســبقت الإشــــارة إلــى ذلــك، يســتلزم تشــجيع الدولــة للاســتثمار فــي خدمــة عمــــومية ضَمِــــن دســتور البــلاد، ومعــه 
المرجعيــات الوطنيــة المعمــول بهــا، حــق الاســتفادة منــه فــي إطــار مــن المســاواة والانصــاف وتكافــؤ للفــرص بين أطفـــــال 
مختلــف شــرائح المجتمــع، ضــرورة تأكيــد دور الدولــة لموازنــة منصفــة بيــن خدمــات المدرســة العموميــة وتلــك التــي 

توفرهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي. 

فــي هــذا البــاب، ودون تجــاوز اختصاصاتــه أو المــــس بممارســات صلاحيــات الســلطة العامــة، ثمــة اقتراحــات يرهــــا 
ــم  ــوق التعلي ــن تنافســية ســ ــع م ــي والخصوصــي وللرف ــن العموم ــن التعليمي ــل المســتهدف بي ــم للتكام ــس كدعائــ المجل

ــر بمــا يلــي:  المدرســي الخصوصــي، ويتعلــق الأمــ

1. تكريــــس مرجعية المدرســة العمومية، لعبت المدرســة العمــــومية، على مــــر العقــــود، دورا كبيــــرا لتربية الناشــئة 
وإنتــاج النخــب خدمـــــةً لحاجيــات التنميــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــة للبـــــلاد ولطالمــا خــــول لهــا هــذا الــدور مكانــــة 
ومرجعية محوريتين داخل منظــــومة التربية والتكــــوين تشــــد اهتمام الأســــر ســيما في المســتويات الاشــهادية. وقد 
اســتهدفت الأوراش الإصلاحــــية التــي تضمنتهــا الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح والقانون-الإطــار 51.17 المذكــــور 

بالرفــع مــن مردوديــة هــذه المدرســــة. 
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ويــرى المجلــس أن مــن شــأن التعجيــل بتفعيــل التدابيــر الكفيلــة بإنجــاح ورش إرســاء اســتقلالية المؤسســات التعليمية 
العمــــومية، أن يســاهم فــي تنميــة الديناميــة التنافســية للســوق بسعــــي المؤسســات الخصوصيــة لمضاعفــة الجهــود 
لتحســين خدماتهــا حرصــــا علــى اجتنــاب تراجــع جاذبيتهــا ونــزوح تلامذتهــا إلــى مؤسســات عمــــومية مجــــانية. إذ 
أن هــذه الاســتقلالية الملزمــة للمســاءلة وللارتقــــاء بتصــور تدبيـــــر الشــأن المدرســي فــي الوســط العمومــي، حافــز 
أساســي لاســتدامة تعاضــــد مجهــودات كافــة الأطــراف، بــدأً بالمشــرفين الإدارييــن والتربوييــن، والمُدَرســين والأســر، 
حــــول أهــــداف مشــتركة يدأب الجميع على تحقيقها بخلـــــق ظــــروف تحســين الأنظمة التعليمية والتربوية وترشــيد 

اســتعمال المــوارد الموضوعــة رهــــن إشــارتهم.

ـــــمات التلاميــذ واســتدامة تســخيرها لتقويــم جــودة العــروض التربويــة، مســايرة لظــــروف  2. تعزيــــز قنــوات دعــــم تَعَلُّ
التعلــم عــن بعــد الــذي فرضتــه الإجــراءات الاحترازيــة لتفشــي وبــاء كورونــا، عمــــلت الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنية 
 ،)telmidTice بتعزيــز محتويــات القنــوات التلفازيــة الثقافيــة وبتطويـــر منصــة إلكترونية للتعليم عن بعد )تحـــت تســمية
ــرَت مــن خلالهــا لتلاميــذ مختلــف المســتويات الدراســية، بالمجــــان، مــــوارد رقميــة تضــم دروســا مصــورة وبرامــج  وُفِّ

للمراجعــة وتثبيــت المكتســبات. 

هــذه المنصــات تعتبــر مكســبا حقيقيــا يوصــى بتعزيزهــا واســتدامة تســخيرها لتقويــم جــودة العــروض التربويــة 
بتطويــر خدمــات أخــرى غيــر إلقــاء المحتويــات الرقميــة كتقييــم المكتســبات والتوجيــه لتصحيــح التعثــرات مــع 

ــاء هــذه المنصــة.  ــل( لإغن ــن عــن العمــ ــم المتقاعدي ــا فيه ــم )بم تشــجيع مســاهمة رجــال ونســاء التعلي

ــر والتــي ســاهم نظــام التعلُّــم لإلكترونــي عــن بعــد                                                      وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى تجربــة كوريــا الجنوبيــة الســالفة الذكــ
)Cyber Home Learning System(، الــذي تــم تطويــره مــن دعــم التحصيــل والتقويــم المدرســيين للعديــد مــن التلاميــذ 

خاصــة منهــم المنحدريــن مــن أوســاط محــدودة الدخــــل.

3. تحســين شــروط التشــغيل ومكافــأة الهيئــة التعليميــة فــي التعليــم الخصوصــي، للحــد مــن نــزوح أســاتذة التعليــم 
ــة لتشــغيل أســاتذة ذوي  ــن المؤسســات التعليمي ــة وضمــان تكافــئ الفــرص بي الخصوصــي نحــو المدرســة العمومي
كفــاءات فــي مستـــــوى احتياجــات التحصيــل المعرفــي للتلاميــذ. وعلــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي عــدد مــن الــدول، 
وعلــى اعتبــار أن الهيئــة التدريســية مــن الركائــز الأساســية للعمليــة التعليميــة وبالنظــر إلــى إخفــاق نظــام الترخيــص 
ــاش  ــح التشــاور والنق ــس بفت ــم العمومــي، يوصــي المجل ــم الخصوصــي بأطــر التعلي لإرســاء جســور اســتعانة التعلي
بيــن الجهــات المعنيــة لدراســة إمكانيــة تخويــل مكونــات هيئــة التدريــس التعليــم الخصوصــي الحمايــة الاجتماعيــة 
والامتيــازات التــي توفرهــا الدولــة لهيئــة التعليــم العمومــي كتلــك التــي تمنحهــا مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض 
ــة للتربيــة والتكويــن. وعمــلا بمــا يجــري بــه العمــل علــى مســتوى عــدد مــن البلــدان، يقتــرح  بالأعمــال الاجتماعي
بالمقابــل تحديــد شــروط واضحــة لاســتفادة المؤسســات الخصوصيــة مــن تحمــل الدولــة لأجور المدَرِّســين وحمايتهم 
ــة لهــذه المؤسســات والتزامــات تخــص المســاهمة فــي  ــى أســاس تعاقــدي يعــرف بمواصفــات معين الاجتماعيــة عل

بلــوغ أهــداف تعميــم التعليــم وتتبــع الأداء المهنــي للمدرســين المشــغلين.

4. تكييــف تكويــن المــوارد البشــرية التربويــة والحاجيــات، يقــع المُــدَرِّس فــي صلــب العمليــة التعليميــة ويشــكل عِمــــاد 
الاســتجابة لرهانــات تجويــد الخدمــات التعليميــة المقدمــة مــن قبــل المؤسســات التعليميــة. واعتبــارا لمــا خلصــت 
إليــه الدراســة، تتضــح أهميــة تأطيــر الدولــة لخطــة عمــل متكاملــة تضمــن تكافــؤ فــرص بيــن جميــع تلاميــذ التعليميــن 

العمومــي والخصوصــي، ترتكــــز علــى: 
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●    توجيــه تكويــن الأطــــر عــــلى أســاس تقييــم دوري للحاجيــات الواجــب ســدها حســب الاختصاصــات والمســتويات 
التعليميــة واستشــراف لتطــورات المهــــن والكفايــات؛

●    توفيــر شــروط تكويــن أساســي موحــــد وناجــع للمُدَرســين يمكنهــم مــن الكفايــات اللازمــة تتحملــه الدولــة ويضمــــن 
جاهزيتهــم لتلبيــة الحاجيــات وفــق الدلائــل المــــرجعية للوظائــف والكفــاءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 37 مــن 

القانــون - الإطــار 51.17 المذكــــور؛

●    خلــق مراكــز تدريــب للتكويــن والتطويــر المهنــي المســتمرين تســاهم تمثيليــات المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة 

فــي تمويلهــا وتدبيرهــا؛

●    تحسين ظروف العمل وتدبير المسار المهني.

5. تعزيز آليات مـــــراقبة وتقييم أداء مؤسسات التعليــــم المدرســــي الخصوصــــي وفق وتيرة منتظمة تخــــص الجانبين 
الإداري والتربــوي وكــذا مــدى احتــــرام معاييــر الجــــودة الخاصــة بهــذه المؤسســات وذلــك مــن طــرف هيــأة تفتيــش 
متخصصــة تابعــة لمديريــة التعليــم الخصوصــي التــي يوصــى بخلقهــا علــى مســتوى الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة 

والتــي يقتــرح أن تحــدد مجــالات تدخلهــا، ارتباطــا بتنظيــم ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي، كالتالــي:

●    وضــع آليــات دعــــم مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وتحفيــز الاســتثمار لولــوج الســوق وتوفيــر الخدمــات 

الموازيــة التــي تقدمهــا هــذه المؤسســات والسهــــر علــى رفـــــع حواجــــز الولوج؛

●    وضع تصــــورات تطويــــر نماذج جديدة لمؤسســات التعليــــم المدرســــي الخصوصــــي ومصاحبة أجرأتها بتشــجيع 

شــراكات بيــن القطــــاع العمومــي والخصوصــي وفاعلــي المجتمــع المدنــي؛ 

ــق  ــر خدماتهــا وفــ ــي وتطويــ ــي الخصوصــ ــم المدرســ ــة لمؤسســات التعليــ ــدرات التنافسيــ ــة توطيــد القـــ ●    مــواكبــ

متطلبــات التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة وكــذا تطلعــــات الأســــر، بوضــع آليــات خاصــة لمصاحبــة 
تكتــــل المؤسســات الصغرى والمتوســطة أو العمــــل وفــــق نماذج تدبيــــر أبانت فاعليتها في قطاعات أخرى كالتدبير 

المفــوض لمؤسســات برهنــت عــن تجربــــة ناجحــة فــي هــذا المجــال؛  

●    المســاهمة، بمعيــة الجهــات المعنيــة، فــي صياغــة الإطــار المرجعــي للجــــودة المنصــوص عليــــه وفــق المــادة 53 
مــن القانــون - الإطــار 51.17 المذكــــور والتعريــف بالمعاييــر المنبثقــة عنــه؛

ــداد  ــي الخصوصــي والمســاهمة، بمعيــة الجهــات المعنيــة، فــي إعــ ــم المدرســ ●    تشــجيع توصيــف خدمــات التعليــ
ــات؛ ــذه الخدم ــة خاصــة به ــات قياســية )Normes( للجــودة مغربي مواصف

●    تشــجيع وتنميــة مبــادرات تجديــد وتطويــر المناهــج التربويــة وإدمــاج تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات                

ونظُـــــم التعليــم الذكيــة داخــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، خاصــة علــى مســتوى المؤسســات الصغــرى 
والمتوســطة، وذلــك بتنســيق مــع اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتجديــد والملاءمــة المســتمرين للمناهــج والبرامــج 
والتكوينــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28 مــن القانــون - الإطــار 51.17 المذكــــور وبإشــــراك الهيئــات الوطنيــة 

ذات الاختصــــاص أو مراكــــز كفــاءات وطنيــة؛

●    تقييــم تحقيــق الالتزامــات التــي تــــم علــى إثــــرها الاســتفادة مــــن التحفيــزات بإعمــال برامــــج دوريــة للافتحــاص 
ــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة، علــى أن تســتهدف هــذه الافتحاصــات التأكــد مــن  تــوكل لأجهــزة مســتقلة عــن ال

فاعليــة هــذه التحفيــزات وربــط الاســتفادة منهــا بتحقيــق نجاعــة اقتصاديــة؛ 
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ــوق والاســتفادة مــن تجــارب دوليــة                          ــدة لتحســين ديناميــة الســ ــب ممارســات جيــ ــاء آليــة لليقظــة تتيــح ترقــ ●    إرســ
أو وطنيــة تــم تبنيهــا علــى مســتوى قطــــاعات أخــــرى واستشــراف المتغيــــرات وتطلعــات الأســــر، تستثمــــر مخرجاتهــا 
لدراســة جـــــدوى اســتباقية ترجمتهــا علــى أرض الواقــــع ســواء تعلــق الأمــــر بتطويــر المناهــج، أو إدمــاج نظــم وتقنيات 

تكنولوجيــة أو اســتحداث وظائــف تربويــة جديــدة.

ــص مصلحــة  ــة بتخصي ــات الجهوي ــة للأكاديمي ــة التنظيمي ــز الهيكل ــك بتعزي ــس كذل ــي نفــس الســياق، يوصــي المجل وف
خاصــة بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي لتمكيــن هــذه الاكاديميــات مــن القيــام بمهــام الضبــط والمصاحبــة 

الموكولــة إليهــا تجــاه التعليــم الخصوصــي علــى الوجــه الأصــح.

هــذا، وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، يوصــي المجلــس كذلــك بتدخــــل الجهــات الحكوميــة المختصــة لتطبيــق العقوبــات 
المنصــوص عليهــا فــي حــق مخالفــات البيــوع المقيــدة المفروضــة على الأســر من قبل المؤسســات التعليميــة الخصوصية 

وكــذا بتنظيــم حمــلات تحسيســية فــي اتجــاه الأســــر لإعلامهــم بحقوقهم وســبل الدفــاع عنها.

مبــادرات  والخصوصيــة، لإطــلاق  العموميــة  التعليميــة  المؤسســات  بيــن  والشــراكة  التعــاون  أواصــــر  توطيــد   .6
مشــتركة كتنظيــم امتحانــات تجريبيــة لتلامــذة المســتويات الاشــهادية أو دورات تكوينيــة للأطــــر التربويــة أو 
تطويــر مناهــج تربويــة جديــدة وتقييــم ملاءمتهــا باحتضانهــا علــى مســتوى أقســام المؤسســات المشــاركة مــن 

والخصوصــي. العمومــي  الوســطين 

V. وضـــع تدابيــر مــن طــــرف الدولــة لتعزيــز فــــرص الولــوج للخدمــات المقدمــة للأســــر مــن طــرف 
ســوق التعليــم المدرســي الخصـــوصي

تنظيــم شــــروط المنافســــة والتقيــــد بهــا علــى مســتوى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ووضـــع تدابيــر مــن طــــرف 
الدولــة لتعزيــز فــــرص الولــوج والتنــوع للأســــر، ســيضمن بالأســاس الحــــق فــي بدائــل تتيــــح مجــالا واســعا وحريــــة أكبــر 

ــا بالجــودة أو بالســعر أو همــا معًـــا. دات تتناســب والاختيــارات ذات الارتبــاط إمَّ لانتقــاء الخدمــة حســب مُحــدِّ

على هــــذا الأســاس وأخذا بعين الاعتبار الاختلالات التي أفضى إليها تشخيـــــص ســوق التعليم المدرســي الخصوصي، 
ِــ:  يـوصى ب

1. توســيع قاعــدة الولــوج إلــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وفتحهــا فــي وجــــه التلاميــذ المتفوقيــن 
المنحدريــن مـــن أوســــاط معــوزة وذات الدخــــل المحــدود: تكريســا لمبــدأي العدالــة والتضامــــن الاجتماعييــن،

ت أحــكام الـــــرؤية الاســتراتيجية للإصــلاح والقانـــــون-الإطار 51.17، مــن جهــة، بتطويــر منظومــة للدعــــم  أقــــرَّ
الاجتماعــي، يســاهم القطــاع الخــاص فــي تمويلهــا، لفائــدة أبنــاء الأســــر المعــوزة لتمكيــــنهم مــن متابعــة تمدرســهم، 
ومــن جهــة أخــــرى، بتوفيــــر مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن الخصوصيــة لخدماتهــا بالمجــان لنســبة مــن أبنـــــاء 

هــذه الاســر وذوي الإعاقــة والأوضــاع الخاصــة. 

فمــن بيــن الحلــول التــي يمكــن أن تلتجــئ لهــا الدولــة لإنعــاش التــوازن بيــن العــرض والطلــب، دعــم التمويــل والاســتثمار 
وتشــجيع الالتحــاق بالقطــاع الخــاص. وذلــك عــن طريــق، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إنشــاء صنــدوق 
 Ecoles« لإنعــاش التعليــم الخــاص يمــول مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، كمــا يمكــن إنشــاء مــدارس التميــز أو النخبــة
ــن  ــذ المتفوقي ــدة واســتقطاب التلامي ــة جي ــم خدمــات تعليمي ــه، بإمكانهــا تقدي d’excellence« كرافعــة للقطــاع بأكمل

 Bourses« المنتمــون لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة. مــن جهــة أخــرى، يمكــن اعتمــاد نظــام صــرف منــح التميــز
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d’excellence« مباشــرة لأســر التلاميــذ المتفوقيــن أو مباشــرة للمؤسســات التعليميــة الخاصــة التــي ينتمــون إليهــا، 

تصــرف مــن طــرف الدولــة أو الجماعــات الترابيــة. 

ــاء هــذه الشــريحة مــن  ــلى دعــم تمــدرس أبن ــرى عـ ــة الكب ــع المؤسســات الوطني ــات لتشجيــ كمــا يوصــى بوضــع آلي
المجتمــع بتخصــــيص مِنــح »Chèque ou bon d’éducation« يتــم تحديــد كيفيــة وشــــروط الاســتفادة منهــا. 

تبنــي هــذه الحلــول أو بعضهــا، مــن شــانه أن يدعــم العــرض التربــوي ويؤمــن مــلاءة الطلــب ويرفــع مــن جــودة ونجاعــة 
التعليــم المدرســي الخصوصــي عــلاوة علــى إتاحــة الفرصــة لأبنــاء الأســر المعــوزة المتفوقيــن لخــوض مســار تعليمــي 
مــن شــأنه أن يســاهم فــي الارتقــاء بوضعهــم الاجتماعــي وبوضــع أســرهم، وكــذا تلبيــة حاجيــات التنميــة الاقتصاديــة 

للبــلاد مــن مــوارد بشــرية ذات تكويــن أساســي يفتــح آفاقــا للتكوينــات المهنيــة أو العليــا.

2. خلــــق ظـــــروف تكافــؤ العلاقــة التــي تجمــع بيــن مؤسســات التعليــم المدرســــي الخصــــوصي والأســــر، وفــي هــذا 
الصــدد يوصــي المجلــس بـــ: 

●    اعتمــــاد نظــــام للمعلــــومات يحتكــــم إليــه لاختيـــــار مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وتقييــم أدائهــا: كمــا 
ــس الخدمــات  ــدم تجانــ ــرب بعــ ــي بالمغــ ــي الخصوصـ ــم المدرســ ــوق التعليــ ــز ســـــ ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك تتميــ
المقدمــــة وغيــــاب آليــة ''رســمية'' تعريفيــــة ومقارنتيــة للمؤسســات، ممــا يطــرح للأســــر صعــــوبات فــي بنـــــاء قــــرار 
اختيــــار المؤسســة التعليميــة علــــى أسُــس موضــــوعية. وعمــلا بأحــكام القانــون رقــم 31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر 
لحمايــة المســتهلك، يتضــح جليــا أهميــة وضــرورة وضــع المؤسســات التعليميــة، بحُكــم صِفتهــا كمُــورد، رهــن إشــارة 
الأســــر، بحُكــم صِفتهــا كمُســتهلك، معلومــات واضحــة ودقيقــة عــن العــرض التربوي الموفــــر ووســائل تساعــــدها على 

القيــام باختيــار الخدمــات المناســبة لامكانياتهــا وحاجياتهــا.

كمــا يقتــــــرح إحــداث نظــام للمعلــــومات يســمح لأوليــاء الأمــــور بالاطـــــلاع، عبــــر الأنترنــت، علــى معلومــات تخـــــص 
المؤسســـــات التعليميــــة وأداءَهــا وترتيبـــها حســب معــــايير معينــة. ولإغنــــاء وتحييــن قاعــدة معلومــات هــذا النظــــام 

يقتــرح توظيــف:

- المعطيــات التـي تزخــر بـها منظــومة مسار للتدبير المدرسي، خاصة تلك المتعلقة بالنتائج الدراسية؛ 

- التصريحــات المودعــــة لــدى الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكـويــــن، خــــاصة تلــك المتعلقــة بالمناهـــــج 
المعتمــدة وبالواجبــات المدرســية المفروضــة وبالمــوارد المرصــــودة مــن طــــرف مختلــــف المؤسســات مــن بنــى 

تحتيــــة ومــــوارد تدريسيــــة وتربويــة؛

- معلومــات حــول مبــادرات التضامــن الاجتماعـــــي التــي انخرطــــت فيهــا مؤسســات تعليميــة للتكفــل بأطفــال فــي 
وضعيــة إعاقــة أو منحدريــن مــن أســــر فقيــرة.

ِّـــن تــــفاعل المؤسســات فيمــا بينهــا نحــو الدفـــــع بعجلــة تجويــد الخدمــات التربويــة  هــذا النظــــام مــن شــأنه أن يثُمَـ
ــونهم هــؤلاء  ــدد مــن التلاميــذ، خاصــة المتميزيــن منهــم كــ ــر عــ ــاب أكبــ وتطويرهــا مــن خــلال المنافســة لاستقطــ

ــهم.  ــد الخدمــة ومســاهمين فــي تحســين ترتيــب مؤسســات انتمائــ ــن أساســيين فــي تجوي فاعلي

ولأجــل خلــق ديناميــة أكبــر لتجويــد وتنويــع العــروض، يقتــــرح أن يشمــــل هــــذا النظــام كـــــذلك مؤسســات التعليـــــم 
العمــومــــي وأن يـــتم دمجه في النظام الوطني لتدبير وتقييم مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين المنصــــوص 

علــى وضعــه طبقــا للمــــادة 42 مــن القانــون - الإطــار51.17 المذكــــور.
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كات بحــث أو تقييمــات سنويــــة، معمــــول بهــا علــى  وتجـــدر الإشــارة، فــي هــذا البــاب، إلــى صِيـــتِ ومرجعــــية مُحَــرِّ
مســتوى عــــدد مــن البلــدان، لتــــزويد الأســــر والــرأي العـــــام بمعطيــات حـــــول جـــــودة مرافــق المؤسســات التعليميــة 
ــم  ــأداء مؤسســات التعلي ــف ب ــج الدراســية المســجلة، وللتعري ــذا النتائ ــيها وك ــة ومؤهــلات مدرســ ــا التربوي وبرامجه
المدرســــي خاصــة منهــا الثانويــات التأهيليــة التــي تتنافــس فيمــا بينهــا لنيــل المراتــب الطلائعيــة التــي تضمــن جــــذب 

أعــــداد مهمــة مــن التلاميــذ، خاصــة المتوفقيــن منهــم. 

هــذا ويقتــــرح كذلــك تسخيـــــر هــذا النظــام لتنويــر الفاعليــن الاقتصاديــن المهتميــــن بالاستثمــــار فــي التعليــم 
الخصوصي وولــــوج الســــوق بواســطة نظام معلومات جغرافية يجمــــع بين المعطيات الخاصة بتــــوزيع المؤسســــات 

ــا.  ــب تلبيتهــ ــوصية وبخصائــص عروضهــا التربويــة والاحتياجــات التعليميــة الواجــ التعليميــة الخصــ

●     اتخاذ اجــراءات كفيلــة بالارتقــاء بــدور تمثيليات أو جمعيات الأسر: تعتبر ممارسة هذه التمثيليات لوظائف تتبع 
ورقابــة أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن العوامــل المســاهمة فــي الــــرفع مــن تفاعــل المؤسســات 

فيمــا بينهــا، وذلــك فــي اتجــــاه تنويــع وتجويــد الخدمات المقدمة وتقويـــــم تـــــوازن العلاقــــة التي تربطـــها بالأســر. 

ومنــه، يوصــى المجلــس باتخــاذ الاجــــراءات الازمــة التــي مــن شــانها أن تســاهم في النهــــوض بــــدور هــــذه التمثيليات، 
على غــــرار:

- تنظيــــم حمــلات تحسيســية لفائــدة الآبــاء والأوليــاء، تزامنــا مــع الدخــول المدرســي أو اليــوم الوطنــي لجمعيــات 
آبــاء وأوليــاء التلميــذات والتلاميــذ، يتــم خلالهــا الترويــج لأهميــة المســاهمة فــي تحســين تمثيلية هــــذه الجمعيات 

واســتعراض تجــارب ناجحــة أو مبــادرات مشــتركة بيــن هــذه الجمعيــات والمؤسســات التعليميــة؛

- توفير دلائل تفسيرية لتبسيط مراحل إنشائها؛

ــل مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم المدرســي  ــة تكوينهــا ومصاحبــة إطــلاق أنشــطتها علــى مســتوى كــ - مواكبــ
الخصوصــي.

●    إلــزام المؤسســات التعليميــة بالعمــل بنظــام تعاقــدي مــع الأســــر، يســتجيب لمقومــات تعــــاقد شــفاف وملــــزم 
ــوح التزامــات الطرفيــن ســيما الجوانــب المتعلقــة بمحتــوى  للطرفيــن )المؤسســة التعليميــة والأســرة(، يحــدد بوضــ
وجــودة الخدمــات المقدمــة وكــذا المــوارد المرصــــودة لإســـــدال الخدمــات الملتــزم بهــا. علــى أن يراعــى فــي صياغــة 
النمــوذج المعــد فــي هــذا الشــأن، احتــرام الشــروط المحــددة وِفــق القانــون رقــم 31.08 لحمايــة المســتهلك بضمــان 

حــق الأســر فــي الاختيــار، فــي المعلومــة والتراجــع.

VI. وضــع سياســة ترابيــة للتعليــم الخصوصــي وربطهــا بنمــاذج التنميــة المعــدة مــن لدن الجهـــات 
الاثنــي عشــرة للمملكة 

أبــان التحليــل التنافســي علــى أن التعليــم المدرســي الخصوصــي يفتقــر إلــى الآليــات والإمكانيــات لعــرض الخدمــة علــى 
مســتوى كل الجهــات بالتــراب الوطنــي. 

حيــث يبــرز التوزيــع الجهــوي لتلاميــذ النظــام الوطنــي حســب الأطــوار التعليميــة، هيمنــة اللجــوء إلــى المدرســة العموميــة 
واســتقطاب التعليــم المدرســي الخصوصــي لنســب تختلــــــف حســب الجهــات والأطــوار لــم تتجــاوز فــي مجملهــا نســبة 30 

بالمائــة مــن مجمــوع تلامــذة النظــام الوطنــي.
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وهــذا مــا يعكــس تمركــز الســوق علــى مســتوى بعــض الجهــات وتقســيما غيــر متكافــئ علــى صعيــد التــراب الوطنــي. حيــث 
تتمركــز نســبة 60،28 بالمائــة مــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة علــى مســتوى ثــلاث جهــات وهــي الــدار البيضــاء-
ســطات والربــاط - ســلا - القنيطــرة وفــاس - مكنــاس، مــع هيمنــة الطــور الابتدائــي الــذي يشــكل 40،50 بالمائــة مــن 

مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي برســم الموســم الدراســي 2019-2018. 

فيمــا تعانــي باقــي الجهــات مــن قلــة العــرض المدرســي الخصوصــي الــذي تصــل نســبته مــن مجمــوع مؤسســات النظــام 
الوطنــي إلــى 22،81 بالمائــة بجهــة العيــون - الســاقية الحمــراء، وإلــى 18،28 بالمائــة بجهــة الداخلــة - وادي الذهــب، 

وإلــى نســبة 3،54 بالمائــة بجهــة درعــة - تافيلالــت، برســم نفــس الموســم الدراســي.

صحيــح أن الإحصائيــات أظهــرت تطــورا كميــا خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة، تمثــل فــي انتقــال نســبة عــدد مؤسســات 
التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن 24،61 بالمائــة إلــى 35،71 بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات تعليــم النظــام الوطنــي، 

مقابــل زيــادة فــي نســبة مجمــوع تلاميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن 9،64 بالمائــة إلــى 14،58 بالمائــة. 

لكــن وعلــى الرغــم مــن هــذه الوثيــرة التزايديــة، لــم يتجــاوز عــدد تلاميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي، إلــى حــدود 
الموســم الدراســي 2019-2020، نســبة 15 بالمائــة مــن مجمــوع تلاميــذ النظــام الوطنــي، مــا يعكــس عــدم تمكــن القطــاع 
الخــاص مــن تحقيــق الهــدف المحــدد لســنة 2015 بموجــب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والمتمثــل فــي بلــوغ عــدد 

تلامذتــه 20 بالمائــة مــن مجمــوع تلامــذة النظــام الوطنــي.

فالتفــاوت الملاحــظ بيــن نســبتي عــدد مؤسســات وتلاميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي بالنســبة لإجمالــي العــدد فــي 
ــم، يظهــر  ــاق الوطنــي لإصــلاح التعلي ــل أهــداف الميث ــرة تنزي ــي عرفتهــا وثي ــرات الت ــى التعث ــادة عل ــي، زي ــم الوطن التعلي
ضعــف الطاقــة الاســتيعابية لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مقارنــة مــع نظيراتهــا العموميــة، ويؤكــد أهميــة 
الارتقــاء بهــذا التعليــم وضــرورة تطويــر نمــوذج مؤسســاتي جديــد ومتكامــل للعــرض التربــوي الخــاص قــادر علــى تغطيــة 
التــراب الوطنــي مــع إقــرار آليــات تحفيزيــة لاســتثمار الخــواص فــي قطــاع التعليــم، وذلــك بإرســاء شــراكة تعاقديــة بيــن 
الدولــة والجهــات والقطــاع الخــاص للرفــع مــن ديناميــة ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي و لتعميــم الخدمــة وطنيــا 
خاصــة فــي الجهــات الصحراويــة و الشــرقية التــي تعانــي مــن الخصــاص. ويتوخــى ذلــك مجموعــة مــن التدابيــر، منهــا:

1. احــداث نمــــاذج جــديــــدة مــن المؤسســــات التعليميــــة الخصوصيــــة خاصــة منهــا تلــك الغيــر ربحــيــــة، تســاهم فــي 
تطويــــر العــــرض التربــــوي وتعديـــــل مســتويات الرســوم المطبقــة مــن قِبــــل المؤسســات الخصوصيــة فــي توافــق مــع 
الكلفــة وكــذا الاســتجابة للاحتياجــات التعليميــة لاســيما علــــى مستــــوى المناطــــق التــي تعــــاني مــن ضعــــف التغطيــة 
والخصــاص. ويوصــى فــي هــذا الإطــار، عــدم الاكتفــاء بتشــجيع إحــداث مؤسســات صغيــرة أو متوســطة تغطــي 
 »Collèges et lycées d’excellence« الأســلاك الابتدائيــة فحســب بــل كذلــك الســعي لخلــق إعداديــات وثانويــات التميــز
ــم المدرســي  ــى دعــم الاشــعاع العلمــي للتعلي ــده، عل ــع العــرض وتجوي ــى تنوي التــي مــن شــأنها أن تســاهم عِــلاوة عل

الوطنــي، وذلــك مــن خــــلال:

● تنظيـــــم حمــــلات إعلاميــــة للتعريف بنماذج وطنيــــة وأجنبية لمؤسسات خصوصية غــــير ربحية وبوقعها على 
تنويع العرض التربـــــوي وتجويــــده؛ 

● نهــــج تخطيــــط جهــــوي وترابــي تتــم بلورتــه مــن قِبــــل الأكاديميـــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بمعيــة الجماعــات 
الترابيــة مســاهمة منهــا فــي البرنامــج الوطنــي لتعميــم التعليــم وخــــدمة لجاذبيــة المجــالات الترابيــة وتنافســيتها 

الاقتصادية. ويتــــم طِبقَْ هذا المخطط، إنشــــاء مؤسســات تعليميــــة في إطــــار تعاقــــدي:
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ـــا وِفــق شراكــــات تجمـــــع بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص لاســيما المؤسســات الكبــرى التــي يتمركــــز  - إمَّ
نشاطــــها في مناطـــق محــــــددة أو بالعــــكس يعرف امتــــــدادا على مستوى جهات مختلفة، علــــى أن تخــــول لها 

تســهيلات مقابــــل مســاهمتها فــي تقديــم خدمــــة للمواطنيــن ومســؤوليتها الاجتماعيــة؛

- علــى أســاس تمويــــل عمومــي، كمــــا سبقــــت الإشـــــــــارة إلــى ذلــك، لمؤسســات تعليميــة مســتقلة تتــم إدارتهــا، 
تحــت شــروط والتزامــات بمبــادئ الشــفافية والمحاســبة والترشــيد يحــــددها دفتــر خــاص للتحمــلات، مــن قِبــل 

خــــواص أو المجتمــــع المدني.

2. توفيــر إمكانيــات كفيلــة بدعـــــم واســتقطاب الاســتثمار، أساســا علــى مســتوى الجهــات التــي تعانــي مــن الخصــاص، 
خاصــة الجهــات الصحراويــة والشــرقية، وذلــك عــن طريــق:

●  حشــــد فضــاءات مناســبة لإيــــواء مؤسســات تعليميــة بمعيــة الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن والجماعــات 

الترابيــة أو وكالات الإنعــــاش والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الإقليميــة، لاســيما فــي المناطــق التــي تعانــي مــن 
الخصــاص؛

ــا بترشــيد  ــز نضجه ــها مــن تعزي ــرى، لتمكينــ ــة المتوســطة والصغــ ــل المؤسســات التعليمي ــع تكت ــواكبة وتشجيــ ●  مــ

ــل  ــرام عقــود تشغيــ ــة والتدريســية وإبــ ــر للمــوارد التربوي ــن المستمــ ــج التكويــ ــا المشــتركة والخاصــة ببرامــ نفقاته
أســاتذة ذوي كفــاءة عاليــة؛

●  المســاهمة فــي تغطيــة تكاليــف خدمــــات الاستشــارة والخبــرة التقنيــة اللازمــة لمصاحبــة عمليــات تكتــل مؤسســات 
تعليميــة صغيــرة أو متوســطة والعمــــل وفــق نمــوذج اقتصــادي يتــلاءم مــع احتياجــات الســــوق؛

3. ادمــاج دعــم مبــادرات انشــاء مؤسســات تعليميــة جديــدة علــى مســتوى الجهــات ذات الخصــاص وكــذا تكويــن الأطــر 
التــي ســتعمل بهــا، ضمــن البرامــج التنمويــة الجهويــة.

خــلاصــة عامة
ــة  ــة للتربي ــة الوطني ــة لإصــلاح المنظوم ــات السياســية والاســتراتيجية المتواليـــ ــدت التوجهــ ــة، جســ ــة الألفيــ مــع بداي
والتكويــن التــي تبناهــا المغــرب، الاهتمــام المتزايــد للارتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي والنهــوض بمســاهمته لبلــوغ 

أهــداف تعميــم التعليــم وتجويــده، إلــى جانــب المدرســة العمــومـــــية.

ــنُّ بعــض الضوابــط حــول  ــم المدرســي مــع سَــ ــى الاســتثمار فــي مجــال التعلي ــواص عل ــع الخــ ــة بتشجيــ ــادرت الدول فب
كيفيــة وشــــروط إنشــاء وتوســيع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي، الالتزامــات الواجــب التقيــد بهــا، إضافــةً إلــى 

الجوانــب المتعلقــة بالمراقبــة، كــــون الخدمــات المقدمــة مرافــق عمــــومية.

فانطلاقــا مــن زاويــة المنافســة وبنــاءً علــى التحليــل التنافســي الــــذي تــم إنجـــازه، يمكــن اعتبــار ســوق التعليــم المدرســي 
الخصوصــي ســوقا مفتوحــة يخــول لأي مســتثمر خــاص مغربــي أو أجنبــي الحصــول علــى ترخيــص للولــوج إليهــا دون 
ــوق بضمانــات مــن  شــروط خاصــة مرتبطــة بالمســتوى التعليمــي أو خبــرة فــي المجــال مــع إمكانيــة الخــروج مــن الســ
الدولــة لاســتمرارية المســار الدراســي للتلاميــذ. كمــا تتميــز هــذه الســوق بتعــدد الفاعليــن وبتنــوع الخدمــات المقدمــة 

وبخضــوع أســعار التمــدرس لتقاطــــع العــرض والطلــب.
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ــون هــذه  ــم المدرســي الخصوصــي، ك ــي ســوق التعلي ــع المنافســة ف ــد واق ــر كاف لتحدي ــر هــذه الشــروط غي ــن توف لك
الأخيــرة لا تقــدم ســلعة تجاريــة محضــة بــل خدمــة ذات طابــع اجتماعــي خــاص، يشــكل فيهــا العنصــر البشــري مكونــا 
أساســيا. حيــثُ أن المنافســة لا تعتبــر غايــة فــي حــد ذاتهــا بــل وســيلة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي وبلــوغ 
أهــداف المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، باعتبــار نظــام التعليــم المدرســي الخصوصــي شــريك للتعليــم العمومــي 

فــي إنجــاح وإصــلاح هــذه المنظومــة. 

فدراســة واقــع المنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي أبانــت عــن ضعــف الحكامــة وتعــدد المتدخليــن فــي 
تنظيمــه ومراقبــة ســيره، وتجــاوز الأحــكام والتشــريعات المنظمــة لــه ممــا يؤثــر علــى عــدم إخضــاع كافــة الفاعليــن لنفــس 
ــي اســتقطاب  ــم ف ــن أن مســاهمة هــذا التعلي ــا تبي ــة. كم ــط ســلوكياتهم فــي أداء الخدم شــروط المنافســة وعــدم ضب
تلاميــذ النظــام الوطنــي لــم ترقــى إلــى النســبة المســتهدفة، بالإضافــة إلــى أن بنيــة الســوق تعــرف تمركــزا مهمــا علــى 

مســتوى بعــض الجهــات مــع غيــاب تكافــؤ التوزيــع الترابــي للخدمــة وهيمنــة تغطيــة الأطــوار الابتدائيــة.

وأمــام الرهانــات الكبــرى للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد، وفــي ظــل الوضعيــة الوبائيــة لجائحــة كورونــا التــي 
أبانــت عــن هشاشــة المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة وضعــف مكوناتهــا، بــات مــن الضــروري إرســاء منظومــة متكاملــة 
للمراقبــة ولتقييــم أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وإحــداث نظــام ترخيــص شــفاف يضمــن خضــوع جميــع 

طلبــات الترخيــص إلــى شــروط موحــدة غيــر تمييزيــة، وكــذا تحديــد معاييــر مضبوطــة لجــودة الخدمــات المقدمــة.

ــم المدرســي الخصوصــي قوامــه  ــد لســوق التعلي ــى المــرور لنمــوذج تنافســي جدي ــت الحاجــة الملحــة إل ــم، تبين ومــن ت
ــدة  ــة جدي ــذا حكام ــا، وك ــة وتعميمه ــد الخدم ــى تجوي ــي إل ــات يرم ــة والقطــاع الخــاص والجه ــن الدول ــر بي ــد كبي تعاقـــ
كفيلــة بالرفــــع مــن ديناميــة المنـــافسة. وكذلــك مــن ركائــز هــذا النمــوذج، تبنــي إطــار قانونــي وتنظيمــي ملائــم لمواكبــة 
التحــولات التــي تعرفهــا ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي. كمــا يتوقــف نجــاح هــذا النمــوذج التنافســي الجديــد علــى 
وضــع سياســة ترابيــة شــاملة للقطــاع، يتوجــب ربطهــا بالنمــاذج التنمويــة الجهويــة لضمــان توزيــع متكافــئ ومنصــف. ومــن 
أجــل الاســتجابة للتحديــات الجديــدة التــي تطرحهــا المنظومــة الوطنيــة للتعليــم، يتســنى لهــذا النمــوذج احتضــان آليــات 
وتدابيــر لتعزيــز فــرص الولــوج والتنــوع للأســر وكــذا فتــح بــاب التعــاون بيــن النظــام الوطنــي للتعليــم والأنظمــة الأجنبيــة 

المتواجــدة بالمغــرب.

تــم التــداول بشــأن هــذا الــرأي خــلال اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــد بتاريــخ 20 ذو القعــدة 
1442 الموافِـــق لفاتــح يوليــوز 2021، طِبقــا لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلق بمجلس المنافســة، وذلك 
بحضور الســيد أحمد رحو رئيســا للجلســة، والســادة جيهان بنيوســف، وعبد الغني اســنينة، وعبد اللطيف المقدم، وحســن 
أبــو عبــد المجيــد، وســلوى كركــري بلقزيــز، وعبــد اللطيــف الحاتمــي، وعبــد العزيــز الطالبي، وبوعــزة خراطــي، والتهامي عبد 

الخالــق، والعيــد محسوســي، ورشــيد بنعلي وبنيوســف الصابوني، بصفتهــم أعضاء.
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المــــــلاحق
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الملحق 1 : نســخة من مراســلة الســيد رئيس مجلس النواب إلى الســيد رئيس مجلس المنافســة 
فــي شــأن  طلــب الــرأي
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الملحــق 2 : نســخة مــن مراســلة الســيدة رئيســة المجموعــة النيابيــة للتقــدم والاشــتراكية إلــى 
الســيد رئيــس اللجنــة البرلمانيــة المكلفــة بالتعليــم والثقافــة والاتصــال
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الملحق 3 : لائحة الإدارات والمؤسسات والمنظمات التي تمت استشارتها والاستماع إليها

الجهة المحيلة
اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم والثقافة والاتصال

الوزارة الوصية
مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي

مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 

القطاعات الوزارية المعنية
الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية

المديرية العامة للضرائب
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

مديرية الميزانية
وزارة الشغــــل والإدمــاج المهنـــي 

مديرية الشغل 
مديرية الحماية الاجتماعية 

وزارة التجهيز، النقل واللوجيستيك والماء 
مصلحة تنظيم وتأهيل قطاع النقل

أجهزة التقيـيــم والتقنين
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعي 
مديرية حماية المؤمن لهم 

الجمعيات المهنية
رابطة التعليم الخاص بالمغرب

الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص
اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب

الاتحاد العام لمقاولات المغرب - فيدراليـــــــــــة التعليم الخــــاص
تمثيليات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات

الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ
اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب

المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات، آباء وأولياء تلاميذ أكاديميات التربية والتكوين بالمملكة

اتحاد مكتب آباء تلاميذ التعليم الفرنسي بالمغرب
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النقابات الوطنية
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل

الاتحاد المغربي للشغل

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

الفيدرالية الديمقراطية للشغل
فدراليات حماية المستهلك

فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك 

الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك
خبراء قضايا التعليم

الأستاذة أمينة الدباغ، خبيرة في قضايا التعليم وأستــاذة جامعية
الأستاذ أبوبكر بن عمر، خبير في قضايا التعليم وأستــاذ جامعي

المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين
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الملحق 4: الهيئة المكلفة بإعداد رأي مجلس المنافسة

المقرر العام 

خالد البوعياشي  

المقرر العام المساعد  

محمد هشام بوعياد 

مقررتا طلب الرأي

رجاء مغربي
جيهان بنيس  
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ــواعد  الملحــق 5: لائحــة أعضــاء الجلســة العامــة الذيــن تداولــوا بشــأن طلــب الــرأي المتعلــق بقـــ
المنافســة فــي مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بالمغــرب

الرئيس 
أحمد رحو

الأمين العام 

محمد أبو العزيز
)يحضر دون الإدلاء بصوته( 

الأعضاء الدائمون 
جيهان بنيوسف 

عبد الغني أسنينة 

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد   

الأعضاء المستشارون 
سلوى كركري بلقزيز 

عبد العزيز الطالبي 

التهامي عبد الخالق 

عبد اللطيف الحاتمي 

بنيوسف الصابوني 

رشيد بنعلي 

العيد محسوسي 

بوعزة خراطي  

مندوب الحكومة 
الحسن بوسلمام 

)يحضر بصفة استشارية( 



رأي مجلس المنافســة عدد ر/21/1

118

الملحق 6: مراجع ببليوغرافية

1. عرض السيدة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مقر مجلس المنافسة،  28 يوليوز 2020.

2. عــرض الســيد مديــر حمايــة المؤمــن لهــم، هيئــــة مراقبــــة التأمينــــات والاحتيــــاط الاجتماعــي، مقــر مجلــس المنافســة، 2 شــتنبر 
.2020

3. عــرض ممثلــي وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، مقــر مجلــس المنافســة، 18 غشــت 
2020 وفاتــح شــتنبر 2020.

4. عرض الأستاذة أمينة الدباغ، خبيرة في قضايا التعليم.

5. تقريــر البحــث الوطنــي حــول »الأســر والتربيــة: تصــورات، انتظــارات، تطلعــات وتكلفــة«، إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 
المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019.

6. تقرير إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق2030 ، المستوى الوطني 2018-2015، إصدار الهيئة الوطنية للتقييم 
لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2019.

7. التقرير الموضوعاتي حول نتائج التلامذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن ســياق دولي- الدراســة الدولية للإتجاهات 
في الرياضيات والعلوم )TIMSS 2015(، إصدار الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 

.2017

 ،)PIRLS 2016( 8. التقريــر الموضوعاتــي حــول نتائــج التلامــذة المغاربــة فــي الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة
إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019.

9. التقرير التحليلي للبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات )Programme National d’Evaluation des Acquis/PNEA( ، إصدار 
الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

10. كتيــب إســهامات التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب فــي التنميــة البشــرية وتحديــث منظومــة التربيــة والتكويــن، عبــد الســلام 
رجوانــي، إصــدار اتحــاد التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب.

11. تقرير التشخيص التحليلي المنجز في إطار دراسة إعداد استراتيجية تطوير التعليم والتكوين الخصو�صي، وزارة التربية 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فبراير 2015.

12. تقريــر البحــث حــول مؤشــرات الخدمــات المقدمــة مــن طــرف المؤسســات التعليميــة بالمغــرب، إصــدار المرصــد الوطنــي 
.2017 للتنميــة البشــرية، 

 OCP Policy إصــدار ،»Les acquis scolaires au Maroc : un état des lieux«  13. مقــال الأســتاذ عمــر إيبــورك فــي موضــوع
.Center، 2016

Les systèmes éducatifs à l’heure de la globalisation libérale : Vers l’école marchandi- 14. مقالــة علميــة تحــت عنــوان
 .Nico Hirtt - Membre fondateur de l’Appel pour une école démocratique مــن تأليــف .sée

 Bernard Cornu, Professeur مــن تأليــف  ’’ ? L’éducation, segment du marché scolaire ’’ 15. مقالــة علميــة تحــت عنــوان
 des Universités, spécialiste de la formation des enseignants et de l’intégration des technologies de l’information

.et de la communication dans l’enseignement
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الملحق 7 : المراجع الالكترونية

1.  توقعات ساكنة المغرب 2050-2014، مركــــز الدراسات والأبحاث الديموغرافية لدى المندوبية السامية للتخطيط 

2. إحصائيات نسب الفقر النقدي،  المندوبية السامية للتخطيط

3. بيانــات حصــص التعليــم المدر�صــي الخصو�صــي عبــر العالــم، قاعــدة بيانــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  
)اليونســكو(
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